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صور من الحياة الاجتماعية في بلاد السراة 
خلال العصور الإسلامية الميكرة والوسيطة 


أ.د. غيثان بن علي بن جريس 


كليه اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والادارية - جامعة الملك خالد - أيها 


أولا - المقدمة : 
إذا ما تفحصنا الدراسات العلمية الأكاديمية التي نشرت عن تاريخ شيه 
الجزيرة العربية وفكرها وحضارتها منذ العهود القديمة إلى عصرنا 
الحاطسر ء توجدتا شاود كبيرًا من حيت الزهان وامكان ١‏ وهذ| الكقاوت 
نستطيع أن نجمل أسبابه فيما ياتى : 

١‏ أن الدراسات التي أجريت عن شبه الجزيرة العريية في عصورها 
القديمة تكاد تكون أكثر وأوسع انتشارًا عن تاريخ بلاد اليمن 
والحضارات التى خرجت فيها > وكذلك عن الأطراف الشمالية من 
الجزيرة وبخاصة ما يتعلق بتاريخ الفساسنة والمناذرة وحضارتهما . 
وغيرهما من المجتمعات التي عاشت فى مدائن صالح وما حولها . أما 

الأجزاء الوسطى الواقعة بين شمال شبه الجزيرة العربية وجنويها فقد 
طواها الإهمال والنسيان ؛ اللهم إلا أرض الحرمين الشريفين وخاصة 
مكة المكرمة التى عني بذكرها أصحاب المدونات القديمة لكونها بلدا 


سرافل !ا . 


مور ست الحية الإجتمامية. ... ...بيس ا يسيم EY‏ 








؟. استمرار هذا النسيان أيضنًا إبان العهود الإسلامية المبكرة والوسيطة ؛ 
ومخاصبة من يعد اتتياء عصر الشلاظة الراشنة إلى القرن (117ه] وويه»ها 
)١١(‏ الهجرى ؛ فقد أغفل المؤرخون ومدونو التراث الإسلامي الحديث 
عن معظم أنحاء شبه الجزيرة العريية فيما عدا بعض الحواضر 
الإسلامية الكبرى » مثل مدن اليمن ومراكزها السياسية والحضارية 
اء ١‏ وصبعلة ب ويد + وقدن ١‏ أو خواقر اتسهاة قات اللأضيرة 
الفية والصبسقة القجارية مكل مكة الكرمة ٠‏ والديقة وة : داليم ادة 
في وسط شبه الجزيرة » وكذلك أرض البحرين الواقعة في شرفها . 
وعلى الرغم من التفات بعض المؤرخين والشعراء والأدباء في العصور 
الوسطى إلى هذه الأجزاء فيما دونوه أو نظموه » إلا أن حديثهم 
وأشعارهم عن تلك الحواضر لا يقارن بما ذكروه عن الحواضر 
الإسلامية الكبرى الواقعة في بلاد الشام والعراق وفارس ٠‏ وكذلك في 
مصر وشمال أفريقيا والأندلس (') . وعندما نأتي إلى أجزاء أخرى 
من شبه الجزيرة العربية وهي الأجزاء المعنية في هذا البحث مثل 
البلاد الواقعة بين حواضر اليمن والحجاز الكبرى التي أطلقنا على 
المرتفعات منها أرض السراة أو يلاد السراة . أو السراة .كما أطلقنا 
على المنخفضات من هذه البلاد اسم تهامة . وبخاصة المنطقة الواقعة 
بيق ساحل البعر الأحمر شريًا ؛ وجبال السروات شرقا ؛ واكمتدة من 
الحجاز شمالا إلى حواضر اليمن الكبرى جنويًا التي تزيد مساقتها 
على آلف كيلو متر » هذه المنطقة المتنوعة في تضاريسها ومناخها 
وثرواتها الحيوانية والنباتية . والمزدحمة بطاقاتها البشرية مع تنوع 
معايشهم وطبقاتهم الاجتماعية نجد أنها كانت من المناطق التي سادها 





النسيان في مصادر التراث الإسلامي » فلا نجد عنها في مختلف 

المصادر الميكرة إلا شذرات متفرقة لا تكفي لتكوين دراسة علمية 

متكاملة عن هذه اليلاد في شتی جوانيها () . 

وعلى الرقع من إخراجتا للعديد مخ الأيساية واكدراسات الأختلقة عن 
تلك اليسلاذ المعتية بالدراسة ٠‏ إلا أثنا مع هذا سا ولثا تمحرق بالتقص 
والقصور فيما كتب عنها > وإنني من موقعي هذا أناشد المتخصصين في 
حقل الدراسات التاريخية القديمة وعلم الآثار . وأقول : إن هذه البلاد 
الواقعة بين اليمن والحجاز التي أسميناها "تهامة والسراة" ما زالت أرضًا 
بكرا إن صح التعبير » وفي حاجة ماسة إلى كثير من الدراسات الأثرية 
المتتخصصة التي تقوم دعائمها على الحفائر والتنقيب الأثري » والتي 
سوف تميط اللثام بالتاكيد عن الكثير من نواحي الغموض الذي يكتتف 
تاريخ هده المنطقة سواء في المصور القديمة آم الإسلامية المبكرة 
والوسيطة ؛ وهو ما يعنينا في المقام الأول في ضوء صمت المصادر 
الإسلامية غالبا في الحديث عنها) . وخصوصا بما تحويه من نقوش 
وزخارف ورسوم وآثار متنوعة لا تزال مندرسة في معظم أجزاتها › 
وبالأخص في مراكزها الحضارية الكبرى التي وجدنا شذرات مبعثرة عنها 
عير المهود القديمة والإسلامية المبكرة والوسيطة مثل نجران » وجرش 
(عسير) : وييشة ؛ وتربة » ورنية » والطائف . وجميع هذه المواقع توجد في 
الأجزاء الجبلية السروية » أما النواحي التهامية فهناك نواح وأماكن كثيرة 
تحتاج هي أيظمًا إلى كثير من الدراسات ١‏ تذكر منها على سبيل اللشال 
مخلاف حَكم (جازان) : وحلي » والأحسية . وعشم ؛ والسرين » ويارق 
وغيرها () . 


صور مذ الحياةالاجتماعية بت  _.‏ ۹ 














وهذه المناشدة لم تأت إلا بعد أن جبت أنحاء هذه البلاد . بصفتي أحد 
أبناتها ‏ طولاً وعرضًا خلال السنوات الثلاثين الماضية » وكتبت ثم نشرت 
عددًا من الدراسات العلمية التي تناولت تاريخ هذه البلاد وحضارتهما . ولكن 
معظم ما أصدرته من أبحاث ودراسات تكاد تكون متأ خرة زمنيا وانصب 
أغلبها على تاريخ وحضارة تهامة والسراة خلال القرون الثلاثة أو الأربعة 
المتتأخرة الماضية ؛ ولم أكن الوحيد الذي عني بالكتابة عن هذه الفترة › 
وإنما ساهم معي آخرون ؛ كلّ قدر استطاعته . واهتمامي وغيري من 
الباحثين بالقرونئ الهجرية المثآخرة يعود إلى سبب إساسي ء هو تواشر الادة 
العتسية اللجاصة يتك الفكرة يدرجة طبية إدا ها شرركت بالفحرات الإسلامية 
المبكرة . ومن ثم خرج العديد من الإسهامات العلمية التاريخية والحضارية 
التي تناولت هذه البلاد في تلك الفترة() . ) 
أما ما قبل القرن العاشر الهجري (القرن السادس عشر الميلادي) › 
فالأمر يزداد صعوية لندرة المادة العلمية عن هذه البلاد المعنية بالدراسة › 
وأعتقد كما سبق القول . أن إجراء الدراسات الأثرية الجادة عن تلك 
البلاد فد تفتح آفاقا جديدة للبساحثين » ويخاصة إذا وجد أصحاب 


الاختصاص ومن لهم اليد الطولى في الآثار ودراستها » وهم والحمد لله 


كر في بلادتا ٠‏ ولقيام مثل تلك الأبحات والدراسات الأثرية الأصيلة لا بد 
من توافر عاملين مهمين هما التشجيع المعنوي . والدعم المادي من جانب 
الجهات الحكومية المعنية بهذه الأمور . وهذا ليس غريبًا على ولاة أمرنا 
فهم أصحاب الأيادي البيضاء في كل جانب ومضمار يخدم الوطن والمواطن 
ويعود بالنفع على الإسلام والمسلمين(" . 

وهذا البحث الذي بين أيدينا اقتصرنا في دراسته على إلقاء الضوء 


۵ _۔ ر غیتان بن علي بٺ جریس 





على بعض جوانب من الحياة الاجتماعية في يلاد السراة الممتدة من نجران 
جنويًا حجتى الطائف شمالا » ويظهر ذلك من عنوائة الموسوم ب “ ضور من 
الحياة الاجتماعية فى يلاد السراة خلال العصور الاإسلامية المبكرة 
والوسيطة ' . ولا ندعي الكمال فيما دون فى صفحات هذه الدراسة : 
ولكننا نزعم أنها دراسة جديدة في تتاولها وطريقة طرحها ؛ أرجو أن 
تضيف جديدا للمكتبة التاريخية العربية وتسد نقصًا في جانب من جوانب 
الحضارية لهذه البلاد . وما سوف نتطرق إليه في هذه الدراسة يشمل 
الحديث عن طبقات المجتمع السروي الذي تشكل من العناصر العربية 
الأصيلة . والعناصر غير العربية التى وفدت إليه وانتجعت أنحاء متفرقة 
من هذه البلاد للعمل في شتى الحرف والفنون الصناعية المعروفة فى ذلك 
الوقت . كما تطرقنا للحديث عن نظام الأسرة في المجتمع السروى › 
وألقينا الضوء على بعض العادات والتقاليد في البيت السروي . كما تناولت 
بالدراسة يعض مظاهر العمران وركزت الحديث عن العمران المدني 
والحريي وبعض الأبنية ذات الصبغة الدينية ومنها المقابر وغيرها . واختتمنا 
الدراسة بالحديث عن الأطعمة والأشربة التي اعتادها أفراد المجتمع 
السروي في فترة البحث ؛ وأوضحت كيف اعتمد أبناء المجتمع السروي فى 
معيشتهم على بينتهم المحلية ومنتجاتها في حياتهم اليومية . 

وهذه العناصر في اعتقادي تمثل بعض المظاهر الحضارية في هذه 
البلاد التي تعكس لنا الواقع الااجتماعى لأهل السراة في العسصر 
الإسلامي » من خلال رصد بعض مظاهر الحياة اليومية وكيف كانوا 


بمارسوبها ويتعايشون من خلالها . 


هدور .هن اتوياة الاكتسافية ‏ س سسب سس ننم ال 














ثانيا - طبقات المجتمع السروي : 

كان هذا المجتمع يتكون في أغلبه الآعم من طبقتين متباينتين : 
الأولى هي العناصر العربية الأصيلة من سكان هذه المناطق . والثانية 
هي العناصر الوافدة على البلاد من خارجها » وسوف نحاول إلقاء الضوء 
على بعض مميزات كل طيقة ودورها الذي قامت به في المجتمع السروي . 
أ -العناصرالعريبية: 

يغلب الطابع القبلى على مجتمع بلاد السراة » وقد لمسنا ذلك من خلال 
ما ورد في المصادر عن أحداث عام الوفود ) . حيث وفدت القبائل على 
رسول الله يل في السنتين التاسعة والعاشرة للهجرة ؛ فكان الوفد يأتي إلى 
المدينة ويقابل أعضاؤه الرسول ية » وأول ما يسألهم النبي الكريم : ممّن 
القوم ؟ ففي الغالب يرد الوفد قائلين : نحن من كذا وكذا ... : ويذكر 
ادت اسم قبياقيم أو عشيرقيه 1*1 وجسيم وفود قبائل السرأة كاف کی 
الغالب أزدية قحطانية . وإن كانت لا تخلو أحيانًا من بعض القبائل والعشائر 
المضسّرية العدتاتية ("1) . ويظهر مما سبق أن طبيعة قباكل السرا في 
العصور المبكرة والوسيطة كانت مستقلة بعضها عن بعض » بل ربما كانت لا 
تدين بالولاء الفعلى لسلطة الخلافة الإسلامية ‏ يوم كانت في الشام للأمويين 
(غ-2؟١ه)ء‏ أو في العراق للعياسيين (7؟١-1601ه)‏ . ولقد أكد هذا القول 
الرحالة ناصر خسرو في القرن الخامس الهجري ؛ القرن الحادي عشر 
الميلادي وابن المجاور في آواثل القرن السايع الهجري ؛ الثالث عشر 
الميلادي عندما أشارا إلى كثرة مواطن السرويين ببلاد السراة!!١).‏ ثم 
استطرد الرحالة ناصر خسرو فذكر أن على كل موطن من تلك المواطن 
'حاكم مستبد لا يخضع لأي سلطة مركزية " )١1(‏ ء ويؤكد كل من خسرو 
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وابن المجاور على تعدد عشائر القبائل العربية وبطونها في أرض السراة .)١5(‏ 
ويضيف ابن المجاور بعض التفصيلات عن مشيخات قيائل السراة 
لبکا من سيثماء وسمدة جوا إلى الطاقل شما ١‏ ريمدت بلا عن 
الأوضاع الإدارية والسياسية المحلية لتلك القبائل فيقول :" يحكم على كل 
قريه شيخ من مشايخها › كبير القدر والسن ١‏ ذو عقل وفطنة › فإذا حكم 
بأمر لم يشاركه ولا يخالفه أحد فيما يشيره عليهم › ويحكم فيهم » وجميع 
من في هذه الأعمال لم يحكم عليهم سلطان »ولا يؤدون خراجا »ولا 
يسلمون قطعة ‏ إلا كل واحد منهم مع هوى نفسه »بهذا لا يزال القتال 
دأبهم » ويتقلب بعضهم على مال بعض » ويضرب قرابة زيد على أموال 
عمرو »وهم طول الدهر على هذا الفن .. وهم في دعة الله وأمانه » وهم 
فخوذ يرجعون إلى قحطان وغيرهم من الأتساب " .)١4(‏ ويذكر أيضا " أما 
السرو فإنهم قبائل وفخوذ من العرب ليس يحكم عليهم سلطان ؛ بل مشايخ 
منهم وفيهم وهم بطون متفرقون" (19) . 
وتنقسم بلاد السراة إلى يواد وحواضر ؛ وهذه القسمة تحدت في 
العشيرة أو القبيلة الواحدة , فأهل البادية ينتقلون من مكان لآخر بحا عن 
ال والمرعى لمواشيهم ١‏ آنا آهل السواضر کیستقرزن فى قرآاهم أو مدتيه 
وأحيانا تكون هناك علاقات دم بين أهل البادية وأهل الحضر ؛ ومن ثم 
تكون مشيختهم ورابطتهم واحدة » إلا أنهم مع ذلك ما زالوا مستقلين عن 
غيرهم من القبائل والمشيخات ال محلية )١١(‏ . ويورد لنا الحسن بن أحمد 
الهمداني معلومات عن بعض المشيخات العربية المحلية ببلاد السراة » فيدكر 
مدينة جرش وحكامها خلال القرن الرابع الهجري » العاشر الميلادي  )١1(‏ 
فيقول : "جرش هي كورة نجد العليا » وهي من ديار عنز ويسكنها ويتراس 
فيها العواسج من أشراف حمير "157 . ويتحدث عن بعض مدن سراة 


ضورق الكداة الاكتقافقة ‏ تا معلل ل عل ع a‏ ق" 











الحجر وقراها كمدينة الجهوة وغيرها" ') » فيقول :" الجهوة مدينة 
السراة آأكبر من جرش وصاحبها الجابربن الضحاك الريعي بن نصر بن 
رييعة بن الحجر"7'') و " زنامة العرق وهي لجابر بن الضحاك قرية فيها 
زروع » ثم بعدها أيد " صدريد " »'١(‏ واد فيه نبن من قرى وزروع ('')...". ثم 
يذكر قرى وأريافا وبوادي عديدة في السروات» ويذكر أهلها وأحيانًا يذكر 
اسسا تھا موؤقسام المظاقر توا 1/1 
ويتمتع شيوخ القبائل السروية منذ العهد الجاهلي حتى القرن الثالث 
عشر الهجري ؛ التاسع عشر الميلادي بسلطة كبيرة في قبائلهم » فهم 
أصحاب الحل والعقد في جميع أمور قبائلهم (*') . وتؤيدنا في ذلك بعض 
المصادر المحلية المتأخرة . فيذكر شعيب بن عبد الحميد الدوسري في سنة 
64 اه / ١۱۷۵م‏ عددًا من مشايخ آهل السراة أثناء حديثه عن الأمير 
مرعي بن محمد !(*'! » فيقول : "وقد اصطحب معه من وجهاء قحطان › 
ويام وعسير ... " (1') . كما يذكر كل من أحمد بن حسن النعمي في كتابه 
(عسير في مذكرات سليمان الكمالي) » ومحمود شاكر في كتاب ( عسير) 
عددًا من أسماء بلاد السراة ومشايخها خلال القرن الثاني عشر الهجرى › 
العشرين الميلادي(") . 
ولیس گل ما كيك الصاير االلكقزرمة زعقيًا أو القاشرة هن العا 
وأمبماء مشايضها قي يلاد السسراة شد لاما كاملا بكل المشيشات 
التي ظهرت في بلاد السراة خلال العصور الإسلامية الوسيطة 
وأوائل العصر الحديث » وإنما هي نماذج توضح أن الطابع القبلي 
وعلى رأسه شيخ القبيلة هو الأساس في التركيبة الاجتماعية لبلاد 
السراة طوال عصور طويلة مرت وحتى فترة قريبة من واقعنا 


3 (A) المعاصر‎ 


of‏ غيثان بن على بن جريس 
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ب - العناصر غير العربية : 

لم يخل مجتمع بلاد السراة من عناصر غير عربية قامت على خدمة 
العناصر العربية ء لاسيما في مجال الحرف اليدوية والفنون الصناعية التي 
لا يمتهنها العرب ولا يقبلون عليها . فوجد إلى جانب العناصر العربية بعض 
الموالي الذين امتهنوا بعض الحرف اليدوية وغيرها من الفنون الصناعية › 
ويؤكد ذلك العديد من الإشارات الواردة فى المصادر الآولية وتنوه عن وجود 
عناصر غير عربية من الفرس والأفارقة في الكثير من المواقع ببلاد السراة 
خلال القرنين الأول والثاني للهجرة : السابع والثامن للميلاد("") » كذلك 
يدكر الهمداني وهو من رجال ق ؛ ه/ ق ١٠م‏ أثناء حديثه عن جرش فيقول 
: وقي شق قرية جرش فرقة من النزارية يدعون الجزارين من موالي 
قريش" (:') . ويتحدث أيضًا عن المعادن في جزيرة العرب فيذكر غزارة 
الإنتاج في معدن الرضراض القريب من مدينة نجران!'') ؛ ثم يؤكد أن 
أغلب العمال فيه من الفرس 57 ') .ولا يستبعد وجود الكثير من العناصر 
غير العربية من الدين كانوا يعملون في مهن وحرف متهددة فى بلاد السراةء 
وذلك لوفرة أكهن والصتاغات اليدوية الموجودة بالبلاد مثن عهود قديمة 
سی ارم 1210 , 

وربما كان بعض من تلك العناصر في بلاد السراة قد أصبحوا من 
أصحاب الوحافهة واتلكاتة الاجقماعية الرقيعة بقضل ما أصابوه من ثراء 
من وراء احتكار العمل في بعض هذه المهن لاسيما التجارة : ويؤيدنا في 
ذلك عدة إشارات وردت صريحة فى بعض المصادر الإسلامية المبكرة › 
فقدامة يتحدث عن قرية تربة [*') » فيقول : " تربة قرية عظيمة بها عيون 
جارية وزروع » وهي قرية خالصة مولاة المهدي" [*') . كما نجد مصادر أخرى 
عديدة . وخاصة مؤلفات الجغرافيين والرحالة المسلمين الأوائل . وكذلك 
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بعض كتب الثاريخ الحولي والسير تشير إلى يعض الموائي (الفرس) : وكذلك 
الزنوج الأفارقة وأحيانًا الأتراك كانوا يعملون في الزراعة. والتجارة : 
ومزاولة بعض الصناعات اليدوية في كل من نجران ') . وبيث5(") , 
وتبالة[“') ء ورنية("') ؛ والطائف » وجميع هذه المناطق تأتي على الطريق 
التجاري الشرقي الذي يربط بلاد اليمن بالحجاز (:*) . ولا يستبعد أن 
تكون تلك العناصر وغيرها قد وجدت أيضًا في أجزاء داخلية من بلاد 
السراة . وخاصة المرتفعات منها التي يوجد فيها الآن أهم المراكز الحضارية 
وأنشطها مثل : ظهران الجنوب من الناحية الشمالية لمدينة نجران!!؛) ‏ 
يليه نحو الشمال سراة عبيدة . وأحد رفيدة » وتثليث » وطريب في بلاد 
قحطان (*) » ثم خميس مشيط » ثم آبها حاضرة عسير (5*) ؛ ثم بلدة 
صبح في بلاد بللحمر » ثم اثنين بللسمر » ثم تنومة . فالنماص وبلاد بني 
عمرول؛*) » ثم سبت العلاية ‏ وباشوث » والبشائر » وبلاد خثعم » وبلجرشي › 
والباحة . ويلاد بجيلة بني مالك وغيرها من المراكز الواقعة على الطريق 
الوكيمى الواسل من تجران جنورًا معت الاقف ذا كا , 
علاوة على أن موقع بلاد السراة بين اليمن والحجاز يمثل عامل 
جذب للعديد من العناصر غير العريية للإقامة بين جنباتها ‏ لأنها تعد 
ممرًا مهما للتجارة والتجار الذين يرتادون اليمن قادمين من الحجاز > 
وأحياناً كان يأتي إليها التجار من اليمامة والبحرين ‏ وريما كان بعض 
أولئك التجار قادمين من بلاد فارس والعراق والشام وغيرها . وقد أكد 
ذلك ابن المجاور عندما أشار إلى أن تجار البصرة كاتوا هم الوسطاء 
في ثقل بعض السستوغضات الجلدية من تو ران رچرش إلى ثراح عديدة 
خارج شبه الجزيرة العريي ةا . كماكانت كثير هن الجيوش العمسكرية 
تعبر بلاد السراة من الحجاز إلى اليمن أو العكس ؛ ومن يستقرئ التاريخ 
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السياسي لكل من اليمن والحجاز يتآكد من كثرة العناصر غير العربية 
بهما "5 . وخصوصًا الفرس والأتراك ؛ ومثل هؤلاء ريما عبروا بلاد 
السراة . وريما استقر بعضهم بها وانضم إلى بعض القبائل العربية 
الرئيسة في بلاد السراة (^) . 

كذلك كان العبيد من العناصر غير العريية الذين جليوا إلى يلاد السراة 
إما عن طريق الشراء من أجل الخدمة في بعض المهن الاقتصادية المحلية 
الخاصة » أو العمل في بيوتات الطبقة الراقية من أهل السراة“) . 

ومن يتجول في طول بلاد السراة وعرضها اليوم يلحظ بعض العناصر 
البشرية التي يظهر من أشكال بشرتها . وهيئة شعورهم وتقسيمات وجوههم 
أنهم يعودون إلى سلالات آفريقية أو تركية أو غيرهما › وعندما نسأل عن 
أصولهم نجدهم قد قدموا إلى بلاد السراة منذ مئّات السنين » ومثل هؤلاء 
لا يستبعد أنهم قدموا إليها عبيدا ثم أعتقوا وانتموا للعشائتر التي عاشوا 
زتريوا بين أهلها [:*) . كما نجد عدة مصادر تشير إلى أن بعض خلفاء بني 
أمية والخلفاء الآول من بني العياس وبعض مواليهم كانوا يمتلكون عقارات 
وملكيات زراعية في الطائف ٠‏ وبعض المدن الرئيسة في بلاد السراة مثل : 
الطائف » وترية » ورنية » وبيشة ٠‏ وجرش ٠‏ ونجران » وصعدة » وصنعاء (01) , 
ومن ثم كأنوا يرسلون من عبيدهم من يتولى صيانتها والقيام عليها . كما 
آشارت مصادر أخرى إلى أن عذدا هخ أشراف مكة شلال العصورد الوسطئ 
كانوا يملكون عقارات وأراضي زراعية في بيشة › ورنية » وتبالة » والباحة › 
والنماص » وأبها » وسراة عبيدة » ونجران » ومدن وقرى أخرى في آرض 
السراة 1*'7 . وكانوا لا يأتون إليها إلا في أوقات متفاوتة في حين أن خدمهم 
وعبيدهم كانوا هم القائمين عليها طوال العام (") . 
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ثانثا - الأسرة في المجتمع السروي : 

سبق القول بأن الطابع القبلي كان غالبا على المجتمع السروى › 
وكانت جميع القبائل والعشائر والأفخاذ تتكون من قرى ويواد ومنازل 
مختلفة » والقاسم المشترك في هذا كله أنهم جميعًا يتكونون في الأساس 
من أفراد وأسر تتفاوت في الكبر والصغر » ولكن الغقالب على نظام 
الأسرة في بلاد السراة خلال العهود الإسلامية المبكرة والوسيطة وكذلك 
آوائل العصر الحديث أن جميع أفرادها يعيشون في منزل واحد › يبدأ 
بالجَد إن كان على قيد الحياة ؛ وينتهي بالأبناء والبنات والزوجات 
والأحفاد . وتقوم حياتهم على أساس من الترابط والتعاون في 
ممارسة أعمالهم وكسب معيشتهم من خلال المهن التي يمارسونها 
سواء كانت رعيًا أم صيدًا أم زراعة أم حرفا مهنية يدوية أم تجارة 
وق ا ا 

وكما كان لكل فبيلة أو عشيرة من بلاد السراة شيخ أو مشيخة فإن لكل 
أسرة أيضًا شيخا أو رئيسًا ‏ أو ما يسمى (كبير الأسرة) أو (عميدها) . 
ومن ثم يكون مسؤولاً عمًا يحدث أو يراد عمله في الأسرة » فلا يستطيع أي 
فرد من أفراد الأسرة عمل أي شيء إلا بعد مشاورة كبير الأسرة فيما يراد 
القيام بعمله » وكان لكبير الأسرة هيبة واحترام بين أفراد أسرته ريما 
تضاهي الهيبة والتقدير الذي يحظى به شيوخ القبائل بين أفراد قبائلهم 
وعشائرهم اه 
رابعا - أفراح أهل السراة وأتراحهم : 

إکا ما ساولتا العكون على تقصيلات دقيقة هن حغلات آهل السراة 
ومناسباتهم ء وكذلك مآتمهم وأتراحهم وأحزانهم » فإننا نجد صعوبة بالغة 


0۸ 





غيثان بن على بن جريس 


عن سا فل يسه ناوا امد 
8 
5 


5 0-> $ f. Ro م سه‎ + 





فيما يتعلق بالقرون الإسلامية الأولى والوسيطة › وذلك لأن معظم المصادر 

التي نوهت عن بلاد السراة في أي جانب من جوانب الحياة تكاد تكون 

صامتة في هذا المجال » وهذا لا يعني أنه لم يكن هناك أعراف وتقاليد 
وفيم وفنون شعبية وحفلات ومناسيات مختلفة » وإنما نؤكد على وجود مثل 

هدم التشاطات بين آهل السراة مث العصوو التجاهلية وحتى يومتا هذا : 

ودليلنا على ذلك يعود إلى عدة أسباب رئيسة هي : 

أ - أن اسعقراء ما قحب وعفهلته اها المصادر الأولية عخ يعض الهوائب 
الاجتماعية في كل من : صنعاء . وصعدة باليمن » والمخلاف السليماني ؛ 
وحلي بن يعقوب » وعشم > والسرين ببلاد تهامة . وكذلك الطائف ؛ 
ومكة المكرمة » وجدة » والمدينة المنورة في الحجاز . وكذلك اليمامة 
في نجد » يجد أنها أشارت إلى توافر عادات وتقاليد عديدة مثل : 
مراسم الخطوبة والزواج . وعادات الجنائز والمآتم » وكذلك صفات 
أخرق قديدة ٠‏ كالكرم . والشجاعة . والتعاون ؛ والتكافل : والصلح › 
وأحلاف الجوار وغيرها من العادات والتقاليد المتنوعة التي ذكرها 
جواد على مفصلة في كتابه (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام)[١‏ *) . 
كما ناقشناها أيضًا خلال القرون المتأخرة الماضية في أجزاء عديدة 
من بلاد السراة . ونشرناها ضمن كتابنا (عسير » دراسة تاريخية في 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية ۰۰-۱۱۰۰٤۱ه/۱۹۸۰-۱۹۸۰ى) )°١(‏ . 
ووجود مثل هذه النشاطات الاجتماعية في العصور الجاهلية ؛ 
وكذلك في العهود الحديثة وبأجزاء مختلفة من بلاد اليمن ٠‏ أو 


الحجاز » آو حتى تهامة والسراة وغيرها من بلاد شبه الجزيرة 
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المجاورة والمحيطة بأرض السراة يؤّكد على وجودها القديم بين أهل 
السراة مثذ عهود ما قبل الإسلام واستمرارها عبر العصور الإسلامية 
کے الان 1550 , 

ب - المتجول في أرض السراة الممتدة من صنعاء إلى الطائف يجد آثار 
التراث الشعبي الحضاري متمثلة في طباع أهل هذه البلاد » وضي 
أناشيدهم » وأغانيهم الشعبية ورقصاتهم » وأهازيجهم . وكذلك في 
رواياتهم وأقاصيصهم الشعبية التي تناقلوها عن آبائهم وأجدادهم . 
بل إن كثرة العشائر والقبائل والكوادر البشرية بهذه الأرض لدليل آخر 
على ثراء تراتهم الشعبي » وعلى أنه من الطبيعي أن يكون بينهم 
تعايش وتعاون في ممارسة العديد من النشاطات الاجتماعية » كالبيع 
والشراء . والحرث والزراعة » وممارسة أنواع عديدة من الرقصات › 
والرياض ات يوسافل القتسلية اليريقة ؛ والؤيارات الآسرية والحعاوج 
ومشاركة بعضهم بعضًا في الأفراح والأحزان وحفلات الزواج › 
والختان ء والأعياد . وكذلك في الجنائز والمآتم وغيرها من كوارث 
الزمان ومعماشه 1557 . 

ج - إن المتمعن في النقوش والآثار والرسوم المتناثرة بأرض السراة الممتدة 
من فاع اليمن إلى الحجاز ء يزيد تأكده من وجود زخم هائل في جميع 
مجالات الحياة الاجتماعية بهذه البلاد . فهذا النوع من المصادر أو 
الآدلة المادية يمدنا بمادة علمية طيبة قد تفيد الباحث لو وجدت من 
يجمعها ويفحصها ويحللها . ثم يجعلها بين يدي القارئ کي يستفيد 
منها ويعرف كيف كان يعيش آولئك الأقوام مع ما كان يقابلهم من 
صعوبات وشظف للعيش في شتى مجالات الحياة )1١(‏ : 
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خامسا - العمران في بلاد السراة : 

تنوَّعَ العمران في بلاد السراة ٠‏ واختلف من مكان لآخر » فحفلت 
البلاد بعديد من المنشآت المدنية والعسكرية والدينية في الفترة 
موضوع البحث ؛ وهذا التنوع والاختلاف يعود في الأساس إلى 
إمكاتيات اهل السدراة من تاسية ١‏ وإلي عتبيمة الأتحطلقة تات اثتبايم 
الواضح في التضاريس من ناحية أخرى . فهناك النواحي ؛ 
والمخاليف » والمدن » والقرى » والأوديةء والبوادي التي تسكنها الأسر. 
وما يتبع تلك المواطن من أبنية ومرافق متعددة لخدمتهم › وهناك 
أيضاً منشآت عمرانية أخرى سوف نأتي للحديث عنها في صفحات 
قالية من هذا ااعتصير 1517 » 

أما الشيء الغالب على أرض السراة في العصور المبكرة والوسيطة ؛ 
آته يمجد نيها تير مق اتدن والقرق اتسطياوية + وقائيا ہا كاتيم که 
المراكز العمرانية تقع على الطريق التجاري الواصل بين صعدة 
ونجران في الجنوب » وبين الطائف ومكة المكرمة في الشمال ؛ أو في 
مرطماك السروات الجبليية اتلمتذة هن تجواخ إلى التطافف 11 . 
والجفرافيون والرحالة المسلمون الأوائل أفضل من دون لنا معلومات 
فين اء وسواطن قنك اتراق الجطياوية + وييقاصبة الو تة على 
الطريق التجارى الذي يصل بين الطائف وصعدة ؛ ومن أهم تلك المدن 
والقرى : الطائف . وترية ؛ ورئية ء وتبالة » وبيشة . وجرش › ونجران ؛ 
وصعده 1 

أما القرى والمدن الحضارية الواقعة بالمرتفعات الجبلية في السروات 
فالهمداني خير من حفظ لنا معلومات عن تلك النواحي » فأشار إلى 
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كثير من أسماء المواطن مع ذكر أسماء القبائل والعشائر التي كانت 
تسكنها في عصره » وأحياناً يذكر حجم الموطن الذي أشار إليه : 
فيوضح هل هو مدينة أو قرية ؛ أو واد » أو ناحية فيقول عن شيبة بن 
عنز الساكنين ببلاد القرعاء في سراة عسير : 'ولهم قرية كبيرة ذات 
مسجدجامع يقال له المسقى ...(4') . وعن مواقع أخرى في سراة 
الحجر يقول : 'سدوان واد فيه قرية يقال لها رحب (")ء ويقول أيضًا : 
'تنومة واد فيه ستون قرية ... ثم الأشجان قرية كبيرة ليس في السراة 
قرية أكبر منها بعد الجهوة ... ثم نحيان واد مستقبل القبلة'(1١)‏ , 
ويضيف أيضا أن " الجهوة مدينة السراة أكبر من جرش"")ء ويتابع 
الهمداني إشاراته على هذا المنوال إلى عديد من القرى والمدن 
والمواطن المنتشرة في بلاد السراة (11) . 
وفي القرن السابع الهجري > التالث عشر الميلادي يشير ابن المجاور 
إلى وضع مواطن بلاد السروات من الطائف إلى نجران فيقول : "جميع هذه 
الأعمال قرى متقاربة بعضها من بعض في الكبر والصغر » وكل قرية منها 

مقيمة بأهلها . كل فخذ من فخوذ العرب » وبطن من بطون البدو في قرية › 

ومن جورهم لا يشاركهم في نزلها وسكنها أحد سواهم ...2110 يشاهد 

القرى القديمة ببلاد السراة يلحظ صحة ما ذكر ابن المجاور » بل يشاهد 

أمورًا أخرى تتمثل فيما يأتي : 

أ - تراكم منازل القرية الواحدة بعضها فوق بعض مع وجود ممرات ضيقة 
جد فيما بينها ‏ وهذا التخطيط في اندماج بيوت سكان القرية وتقاربها 
ريما كان ناتجا عن الخوف الذي كان يسود الناس في الماضي لانتشار 
الفوضى وتعدد حالات السلب والنهب ؛ بالإضافة إلى ما شاع آنذاك من 
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غارات القبائل على بعضها طلبًا للقوت . مما استلزم تقارب أفراد 
القبيلة أو القرية الواحدة في مساكنها حتى يتكاتفوا في صد أي 
عدوان خارجي يهاجم مضاريهم ('") . 

ب - يظهر على كثير من القرى القديمة أنها توجد حول المناطق الزراعية ؛ 
أو بعض الأماكن الرعوية المتوافر فيها الماء والكلاً » أو أنها توجد حول 
أسواق تجارية أسبوعية مرتبطة مع العديد من الطرق التجارية البرية : 
وبهذا فمواقع القرى ببلاد السراة كانت متآثرة بالحياة المعيشية ؛ ويما 
يعود على أفراد القرية أو العشيرة الواحدة من دخل وتحسين لمستوى 
معيشتهم : وممارسة لمهنهم التي يقتاتون منها ('") . 

ج - تظهر آثار بعض الأسوار التي كانت تحيط في الماضي ببعض القرى ؛ 
مثل بيشة » وتبالة » ورنية » وجرش ؛ وكذلك الجهوة بسراة الحجر ('") , 
ولا تسمتيعد أن کیا من المدن والقرى الكبيرة في بلاد السراة كانت 
محاطة بأسوار لحمايتها من آي هجوم خارجي 1 .وزد الصبادر 
الميكرة على أن مدينة الطائف كانت محاطة بسور أثناء محاصرة 
الرسول ية لأهلها فى السنة الثامنة للهجرة » ومن ثم فقد استعصى 
على المسلمين فتحها لحصانة أسوارها . فلم يدخلوها إلا بعد أن دخل 
أهلها الإسلام (4") . وما نجده في المصادر عن قصة دخول الأزديين 
الإسلام فقد كانت مدينة جرش يحيط بها سور حصين » ولم تستسلم 
هذه المدينة لقائد الجيش الإسلامي صرد بن عيدالله الأزدى إلا 
بالحيلة والخديعة (*") . 
كما نشاهد كثيرًا من الحصون القديمة في أغلب قرى بلاد السراة 

وحواضرها » ونلحظ أن هذه الحصون تتقسم إلى نوعين : منها ما هو 
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داخلى للدفاع عن القرية وسكانها > وهده توجد في داخل القرى » ومنها 
الحصون الخارجية والأبراج البرانية وتوجد في الأودية وقريبة من الأراضي 
الزراعية ء وأخرى نشاهدها في رؤوس الهضاب والجبال .)"١(‏ وقد أمدنا ابن 
المجاور ببعض المعلومات عن قصور السروات وحصونها » فذكر المواد 
المستخدمة في.بنائها كالحجر والجص » كما أشار لاستخدام سكان القرى 
الأدوار السفلية في الحصون والقصور مخازن للحبوب يقتاتون منها فى 
أوقات الحصار الطويل ؛ كما يتولون أو يتتاوبون حراسة الحصن من كل 
جهاته فيقول : وقد بني في كل قرية قصر من حجر وجص ؛ وكل من 
هؤلاء ساكن في القرية له مخزن في القصر . يخزن في المخزن جميع ما 
يكون له من حوزه وملكه › وما يؤخذ منه إلا قوت يوم بيوم » ويكون آهل 
القرية محتاطين بالقصر من أريع ترابيعه("") . وهذا النوع من القصور أو 
اتحصوت اكتي اوردها اين لجان وتس تھے - كسا وشا ¬ دی وهات 
لأهل القرية يخزنون فيها حبوبهم » وما يتم إنتاجه من مزارعهم كان أمرًا 
شائعا عند معظم سكان السروات حتى نهاية القرن الرابع عشر الهجرى ؛ 
العشرين الميلادي » وما زالت معظم الحصون التي كانت تستخدم من قبل 
سكان القرى ماثة للعيان » مع العلم أنه بدأ يظهر على الكثير منها علامات 
الهدم والخراب ٠‏ حيت تمت واتدرست أجسرزاء كثيرة متها 0 ۔ ولك 
ما زلنا نشاهد قصورا وحصونا أخرى في بلاد السراة ‏ ومنها ما هو داخل 
القرى وأخرى خارجها . فأما القصور التي داخل القرى غير التي ذكرها 
ابن المجاور فريما استخدمت للسكن الخاص من قبل أهلهاء وفي الغالب لا 
يمتلك مثل هذه القصور إلا شيوخ القبائل وأعيانها » وهذه القصور كانت 
أا غاية في الحصانة والمنعة لتصمد أمام الهجمات الخارجية وفترات 
الحصار . حيث اعتادت القبائل الإغارة على بعضها(") . 
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أما الحصون الواقعة على قمم الجبال أو في بطون الأودية فكانت 
تستخدم في المقام الأول للأغراض العسكرية من قبل رجال القرية أو 
العشيرة المالكة لمثل هذا النوع من الحصون » حيث يستخدمونها في حرويهم 
ودقاعهم عن مضاريهم وأموالهم من آي عدو يداهمهم ر 

وجميع القرى والمدن الموجودة في بلاد السراة خلال العهود الإسلامية 
المبكرة والوسيطة مبنية من الحجارة ؛ أو من الطين ؛ أو بهما معا. وهذه المواد 
الآأساسية في البناء كانت محلية إلا أن البيوت والقصور وملحقاتها 
تختلف من بناء إلى آخر من حيث ضخامتها » وتعدد طوابقها » وسعة 
اها د وذتك الاختلاق سذ إلى مكاتة مباحب البوت ال جتماعية وقد كه 
المادية » فالأغنياء وشيوخ القباكل وأعيائها عادة يمتلكون بيوتا واسعة وكبيرة . 
ونرجح من خلال إشارات قليلة آمدتنا بها المصادر التاريخية ويعض المعالم 
الأثرية أن دور أهل الوجاهة تتميز بالحصانة وارتفاع أسوارها الخارجية ؛ 
وتستخدم الأحجار بشكل أساسي في بناتها » ويظهر الإتقان والوثاقة بشكل 
واضح في البناء الخارجي » علاوة على الاهتمام بالزخرفة الداخلية لدور 
هؤلاء الوجهاء وإبراز مدى ثرائهم من خلال هذا التأنق في الفرش والآثاث 
وغالبًا ما كانت دور آهل الطبقة الراقية تتقسم من الداخل قسمين 
أحدهما خاص بحريم الدار » وهي القرق الداخلية دتما الأجزاء 
الخارجية منه تخصص لاستقبالات رجال الدار لضيوفهم وعقد مجالسهم 
ومسامراتهه ('*) . 

لعا الف آم وهاصة إقاس ققد لا سکیم |2 شيقة آم طرشوع ويا 
تلاك د وهس تكليهم سكا مع مراضيهم يميم أغراضهيم . ولتصقن اللبقرة 
لا تفصل لنا الحديث عن طبيعة البيوت وأحجامها في بلاد السراة » لكن 
بعضها أشارت إلى تعدد طوابق البيوت في كل من صنعاء ومكة المكرمة 
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والمدينة المنورة » وإلى استخدام الآجر والجص . وكذلك اللين والطين . كما 

كانت أغلب البيوت تفرش بالبسط والفرش التي كانت في الغالب من 

الصوف أو الشعر والأده (" . 

وأشار الأزرقي إلى أن آهل مكة كانوا يتخذون صفائح من الحجارة تكون 
أشبه بالرفوف » وتستخدم في وضع متاعهم وحاجاتهم عليها » وقل أن يخلو 
بيت من تلك الرفوف [5*) . ونستطيع القول بأن بلاد السراة وخصوصًا 
المراكز الحضارية فيها . لا تختلف كثيرًا في بنيانها عما كان سائدًا في 

حواضر الحجاز واليمن » وذلك لأسباب عدة منها : 

أ - وقوع بلاد السراة بين اليمن والحجاز . ومن ثم فالسرويون كانوا على 
احتكاك دائم مع آهل اليمن والحجاز وتجارهماء بل كان بعض السرويين 
- كما أشار الأزرقي وغيره - يمتلكون بيوتا وعقارات في مكة المكرمة 
وما حولها(؛") . ولهذا فليس بغريب على أهل السراة أن يقلدوا 
الحجازيين في بناء منازلهم . 

ب - وفرة مواد البناء الأساسية في بلاد السراة . فالطبيعة الجغرافية 
لأراضي السراة تتوافر فيها الحجارة الصالحة للبناء » وكذلك 
الأخشاب وما شابهها من المواد اللازمة للتشييد والبناء (°) . 

ج - أن حسن جو بلاد السراة وخاصة في فصل الصيف جعل بعض أهل 
مكة المكرمة وجدة يمتلكون دورًا وعقارات في بعض النواحي السروية 
القريبة من الطائف . بل كان بعضهم . كما سبق القول ‏ من خلفاء 
بني أمية وبني العباس وأمرائهم يمتلكون بيونًا وبساتين في الطائف . 
وتربة» وبيشةء وجرشء ونجران » وصعدة » وصنعاء (1*) , بل كان بعض 
أمراء الأشراف في العصور الإسلامية الوسيطة . وكذلك وجهاء مكة 
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المكرمة وأغنياؤها يمتلكون هم أيضًا دورًا وعقارات وبساتين في أرض 
السراة . وأصحاب تلك الملكيات جميعهم كانوا يبنون ويمتلكون بيوتا 
جيدة تتشابه مع دورهم وبساتينهم المقامة في الحجاز » والشام ‏ 
والعراق » ومصر وغيرها () . 
د - الإشارات المتواترة في بعض كتب الرحلات المتأخرة زمنيًا عن فترة 
البحث والتي تعالج في أغلبها القرون الهجرية الثلاثة الماضية 
وتتحدث عن مستوى الناحية العمرانية في أرض السراة » نلحظ من 
خلال ما أوردته أن تفصيلات العمران السروي لا تختلف كثيرًا عن 
طبيعة العمران التي كانت سائدة في تلك المجتمعات خلال القرون 
الإسلامية المبكرة والوسيطة . وخاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية 
المستخدمة في البناء > وحجم المباني ؛ فنجد على سبيل المثال 
الرحالة الفرنسي موريس تاميزيه الذي زار تلك المناطق في العقد 
الخامس من القرن الثالث عشر الهجرى ٠‏ التاسع عشر الميلادي 
يذكر بعض المواقع في بلاد السراة » وعدد قراها فذكر عن بيشة أن 
فيها نحو ستين قرية » أكبرها نمران ‏ . والروشن الكبير والروشن 
الصغير » وهذه القرى مبنية بالطين ويستعمل أهلها في البناء جذوع 
النخيل . ويختلف الناس إليها من بابين أو تلاثة أبواب تغلق في أيام 
الحرب » وجدران بيوتها متلاحمة ؛ فهى مثل السور في وجه العدو , 
ومعظمها يتكون من طابق واحد فقط ( . 
ويأتي إلى بلاد السراة » قبل الحرب العالمية الأولى » رحالة انجليزي 
يدعى السير كيناهان کورتوالیس (070521115© مقطفمك1 51) فيشير إلى 
مواقع عديدة فى الأراضي السروية مثل : بلدة النماص يسراة الحجر › 
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وقرية الشعبين في بلدة رجال أل مع » وسراة عبيدة في بلاد قحطان » وقرية 
الظفير في سراة غامد وزهران » ثم يصف طبيعة البيوت في تلك المواطن › 
والطريقة والمواد المستخدمة في عملية البناء('") . والجيد في ملحوظات 
هذا الرحالة أنه ذكر شيوع استخدام الحجارة في بناء العديد من المنازل 
بيعض تلك المواقع . مما يؤكد المكانة الاجتماعية المتميزة لغالبية أهلها 
وثرائهم ٠‏ فقال عن قرية الظفير: "... هي قرية كبيرة » وفيها حوالي (400) 
بيت من الحجر ... وهي بلدة السوق الرئيس' )١١(‏ . كما أشار أيضًا إلى مثل 
ذلك في النماص والشعبين وسراة عبيدة (") . ويشير سليمان شفيق باشا 
الكمالي 7" إلى طبيعة بعض القرى الواقعة في سراتي عسير وشهران 
(مخلاف جرش قديمًا) مثل : قرى القرعا والمسقى وما حولها › فيشير إلى 
استخدام الحجارة في بناء معظم منازل القرية التي تتصف باتصالها 
وتلاصقها بحيث تشكل سورًا أو بسا دفاعيًا . ويكمل من حصانة هذه 
القرى أزقتها الضيقة الملتوية (؟') ؛ وهي بهذا الوصف لا تختلف كثيرًا عن 
شيرها من اشن والحواضر الإسلامية التي قام على إنشائها المسلمون 
الفاتحون في شتى الأمصار الإسلامية حيث كانت تتسم بهذه الصفات 
المعمارية . كما تابح وصفه لقرى عديدة يأرض السراة فذكر أن أغلب 
منازلها تتكون في الغالب من طابقين أو ثلاثة وتتميز بالبساطة في شكلها 
الخارجيء بينما تأنق البناؤون في زخرفتها من الداخل » وهذه الصفات من 
مميزات العمارة الإسلامية على امتداد العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة 
وللتاخرة رمت 1*9 ١‏ فقيقول : "... وقرى هذه الحيات ‏ ورقض د تلد 
السراة ‏ مبنية بالحجارة . وفيها أزقة ضيقة ‏ ومنازل متصلة » بحيث تشبه 
القرية قلعة قائمة بذاتها » ومتازل القرى ذات طابقين أو ثلاثة طوابق : 
وهي مطلية من داخلها بالجير ‏ وذات منظر جميل' () . 


۳۹۸ غيثان بٺ علي بن جريس 





fps 1» gi Lg سج‎ 





ويأتي الشريف البركاتي وكان معاصرًا لكل من الرحالة الإنجليزي 
كورنواليس (00111131115)) وسليمان باشا الكمالي فيصف بعض القرى في 
الأجزاء السروية مثل أبها وبيشة وتنومة » ويأتى وصفه متفقا مع ما أورده 
كورناليس والكمالي من حيث ضيق منازل القرية وتراكمها بعضها على 
بعض . ومن حيث عدد طوابق المنزل الواحد » والمواد المستخدمة فى 
بنائه () . ويضيف بعض التفاصيل الأخرى عن بلاد بارق الواقعة في 
الأجزاء التهامية . فيشير إلى تأسيس منازلها بالحجر المنحوت › وارتفاع 
طوابقها إلى ثلاثة أدوار فيقول : وقرى وادي بارق تبلغ خمسين قرية ؛ كلها 
مبنية بالحجر المنحوت الجميل والدور فيها من طابقين إلى ثلاثة"'(1') . 

ويظهر رحالة متأ خر في نهاية القرن الهجري الماضي من أحد أبناء 
سراة عسير( '') ؛ فيصف بعض القرى وال منازل في بلاد السراة فلا يذهب 
بعيدًا عما ذكره المؤلفون السابقون على امتداد العصور الإسلامية المبكرة 
والوسيطة والحديثة. ولكنه أفاض في الحديث عن بعض القرى . فأمدنا 
بتفصيلات كثيرة جديدة عنها : مثل ما أورد عن بلدة النماص وما حولها 
من القرى الواقعة في سراة الحجر ببلاد بني شهر ؛ فقال : ويحيط 
بالتماص حوالي ثلاثين قرية .. ويلاحظ وجود قلاع وحصون منيعة في 
معظم القرى الواقعة في منطقة النماص ؛ وطريقة البناء في كل المنطقة 
بالحجارة ؛ فلا ترى بيتا باللبن » أو بالطوب » بل جميع هذه بالحجارة 
ما عدا بعض البيوت الواقعة في بلاد بني الأحمر (بللحمر) فإن أسفلها 
(قواعدها) بالحجارة » وأعلاها باللين ؛ كما أن متانة البناء وقوته في بيوت 
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يستعملون في بنيانها صخورا كبيرة قل أن يحمل الصخرة الواحدة خمسة 
هر اترجال IF‏ 

وكل ها اغار إلية الرهاثة الختا حرون السابغو الذكر ريما يقرب ا 
الصورة نوعا ماعن طبيعة القرى والممدن الموجودة فى بلاد السراة منت 
فجر الإسلام حتى العصور الوسطى ٠‏ مع العلم أنه من الصعب علينا في 
الوقت الحاضر أن نرسم صورة واضحة عن تلك المدن والقرى من حيث 
هندستها وتخطيطها . وطراز أبنيتها وارتفاعاتها . أو عن مساحتها 
ومرافقها » وذلك لندرة ما تضمنته المصادر المعاصرة زمنيًا أو المتأخرة من 
معلومات سن العسران السروق . بالإضاظة لاتعدام الصفيبات الأكرية العلمية 
في هذه المنطقة » ونحن واثقون لو تهيأ الأمر لإيفاد بعثات أثرية لهذه البلاد 
السروية ‏ وتكون على شاكلة البعثات العلمية الأكاديمية التي تقصد الفاو أو 
الربذة في الجزيرة العربية » أو التي تقصد العراق وإيران ويلاد الشام 
ومصر وغيرها من البلاد العربية ‏ لتوافرت لدينا مادة علمية غزيرة 
تكشف الكثير من الغموض الذي يلف تاريخ حواضر السرويين ومواطنهم 
في العهد الإسلامي بصفة عامة والقرون الأولى منه على وجه الخصوص . 
فيكمل ما توصلئا إليه من خلال صضحات هذا النسيذة؟" ١‏ , 

ومن الأنماط المعمارية أيضنًا التي عرفتها بلاد السراة العمران الديني 
والمتمثل بسفة أساسية قي يتاء للساجه ١‏ قلا تفلو قرية من شرى السراة 
من وجود مسجد يصلي فيه آهل القرية . ويتدارسون فيه أمور دينهم ؛ 
وتقام فيه حلق تدريس القرآن » وأحيانا يجتمع فيه رجال القرية أو العشيرة 
للتشاور فيما يتعلق ببعض شؤونهم الحياتية والدنيوية )١'5(‏ , ولسنا في 
هذه الدراسة بصدد الحديث عن المسجد ودوره في الحياة الدينية والعلمية 


1/١‏ اد 2222222222222 ايان بن علي بن جریس 





والدنيوية لأن هناك عشرات الكتب والدراسات التي تعرضت لهذا الجانب . 
ثم قا آشرنا أيضا إلى شذرات عن آهمية السجد غتد أهل تهامة 
والسراة فى بحتنا الموسوم ب ملامح الحياة العلمية في بلاد تهامة 
والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة " . 
ولكن ما يهمنا هو نمط مساجد السراة من الناحية المعمارية . والدذى 
يعود إلى كتب التراث الإسلامي المبكرة يجدها تخلو من الإشارة إلى هذه 
الناحية . ولكن ظهر بعض الباحثين المتأخرين خلال القرن الرابع عشر 
وأوائل القرن الخامس عشر الهجريين » العشرين الميلادي فذكروا أسماء 
عدد من المساجد في بلاد السراة وذكروا تواريخ بعضها التي تعود إلى 
القرون الهجرية الأولى (“ '') ؛ بل إن بعضهم أشار إلى تواريخ تشييد 
مساجد أخرى خلال القرون الإسلامية الوسيطة وأوائل العمصر 
الحديثا* '") . ولكوني من أبناء بلاد السراة فقد ذهيت إلى يعض 
المساجد التي ذكرها هؤلاء الباحثون فلم أجد أثرًا للتواريخ التي 
ذكروها في مدوناتهم . بل سألت بعض سكان القرى القريبة المجاورة 
لبعض تلك المساجد فوجدتهم لا يعرفون تاريخًا دقيقا لتلك المساجد . 
وإنما بعض منهم يقول : لقد سمعنا من الأوائل أن هذا المسجد قد تم 
تشييده عام كذا وكذا » ولهذا فإنني أخشى أن هؤلاء الباحثين . 
وبخاصة من ذكر تواريخ بناء مساجد في القرون الهجرية الثلاثة الأولى 
. قد دونوا معلوماتهم بناء على ما سمعوا من رواة لا يعرفون الحقيقة 
بسبب عامل البعد الزمني بين القرون الهجرية الأولى وبين القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر الهجريين ‏ '') . كما أنني قد شاهدت 
أثناء تجولى في المنطقة عدة أمور تتعلق بالمساجد من الناحية المعمارية 
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تكاد تجزم بعودة بعضها إلى العصور الإسلامية الوسيطة . وذلك من خلال 
دراسة الكتلة المعمارية للمسجد 4 وموفهه من المدينة والقرية ( وتوافق 


ذلك مع العديد من المساجد التي أقيمت في حواضر إسلامية عديدة في 


يتوسط القرية » فتحيط به المنازل من كل ناحية » وتؤدي إليه الطرق 
من كل مكان ؛ وغاليًا ما يكون أمام المسجد فناء أو ميدان فسيح 
. حسب مساحة القرية ‏ يخرج إليه المصلون بعد صلاتهم ؛ وقد 
يستخدم هذا الفناء لاجتماعات رجال القرية والتشاور فيما بينهم 
يخصوص حل مشكلاتهم وإصلاح أمورهم . وهذه الهيئة التي رأينا 
عليها المساجد في السراة هي الطريقة نفسها التي ذكرتها المصادر 
الإسلامية المبكرة في الأمصار والمدن والقرى الإسلامية الأخرى داخل 
شبه الجزيرة العريية وخارجها )١'"(‏ . 


ب جميع المساجد القديمة التي شاهدناها تتكون من دور واحد فقط . ولا 


فض 


يوجد بها مئذنة . وغاليًا ما يوجد بجانب بعضها وضمن بناية المسجد 
غرفة صغيرة قد تستخدم لأغراض عديدة في خدمة المسجد » مثل : 
استخدامها سكتا للفرباء المسافرين الذين قد يتوقفون في القرية 
للحصول على بعض الزاد والراحة » وأحيانًا كان يوضع بها بعض 
الأغراض الخاصة بالمسجد . كما أن بعض المساجد التي شاهدناها 
في بلاد فحطان . وعسير » وشهران . ورجال الحجر » وغامد وزهران 
توج فیا آثار سگان يسع كيه لكام فيستيهدمه يعض رجال القرية أو 
الساظرين لليضوء اقاء السات د وهته الأماكن يطلق علييا أحيان 
'بركة" وجمعها "برك ' ^ . 
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ج يظهر أن مواد بناء المسجد كانت من مواد بناء الحصون والقصور 
والنازل الأشرى تفسها ؛ لکن شاهدنا کی بض بلاد قعطان وشيران 
وعضير استخدام الطين قى البناء ٠‏ وآحيانًا تستهدم الحجارة والطين . 
فالأجزاء السقلية من البناء تشيد من الحجارة : وتستكمل الأجزاء 
العلوية من الطين . أما سروات الحجر ء ويلقرن . وشمران » وغامد 
وزهران فمعظم المساجد وغيرها من الأبنية من الحجارة . وذلك يعود 
إلى توآقر اتسجارة يجميم أتواعها قى بلادهم : وعدا اللمط من البناء 
قديم واسعتمر معمولا يه حثى عهد قريب 3" , 

د . معظم المساجد القديمة التي شاهدناها صغيرة الحجم ؛ فلم أر مسجدا 
تصل مساحته إلى أربع مئّة متر » مع العلم بأنني قد رصدت مشاهدتي 
لأكثر من أربع مئة مسجد في المنطقة الممتدة من بلاد قحطان جنوبا 
حتى يلاد زهران شمالا ؛ وجميع الساجد التى شاهدتاها تتراوع 
مساحتها من (١٠م')‏ تقرييا إلى (۲۰۰م) وريما (+70م' ) على أكثر 
تقدير )01١(‏ . 
أسا هن قران المادية طامعروف أن اهل السراة هن سكاق البامية 

كانوا يعيشون حياة متواضعة » ولا يمتلكون بيوتا مشيدة من الحجارة والطين 

كما هو الحال عتد أهل الحواضر كما أسلفنا القول فى الصفحات 
السابقة ‏ وإنما بيوتهم كانت عبارة عن خيام من الشعر يقومون بنسجها من 
أصواف مواشيهم » وينقلونها معهم عند تجوالهم أو ترحالهم من مكان لآخر 

مثا سن اعقب وللا أثدى كيش علي إغتامهم وبماكميه !11" . 
وهن الأبتية الأسخرق هي بلاد السراة تلك المدرجات الزراعية التى 

نشاهدها في طول البلاد وعرضهاء فلا نكاد نرى مواطن زراعية إلا ويحيط 
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بها من معظم الجهات أسوار مبنية بطريقة جميلة وجيدة . وقد يرجع تاريخ 
بعض تلك الأسوار إلى مئات السنين » وتتفاوت في الارتفاع ما بين نصف 
متر إلى مترين » وريما بلغ ارتفاع بعضها ثمانية أمتار أو عشرة( '' . 
والفوائد التي يمكن استخلاصها من تعمير مثل هذه المدرجات هي أن 
المنطقة تحكي عن وجود حضارة قديمة صنعتها سواعد أقوام أقوياء 
استطاعوا التكيف والتغلب على ما كان يقابلهم من مشكلات طبيعية أو 
بشرمة أو قيرها + كلما أن طاء مظل هق للس جات ساعد على حقظ 3 ر 
المزارع من الضياع والاندثار » إلى جانب الحفاظ على كل قطعة زراعية 
بمعالم وحدود معينة تفصلها عن المزارع الأخرى المجاورة لها )١١5(‏ . 
وهناك أسوار أخرى نشاهد بقاياها على بعض الأحمية )١١4(‏ في 
رؤوس الجبال وقيعان الأودية » وأصحاب الحمى الواحد كانوا يحيطون 
حماهم بأسوار يبلغ ارتفاعها ما بين متر إلى مترين . وهناك أسوار أخرى 
كانت تبنى لبعض الأسر ء أو القرى » أو العشائر » لتكون معالم حدود بين 
منطقتين والمميز في طبيعة هذه الأسوار أنها متواضعة في بنائها وتشكيلها ‏ 
وغالبًا تبنى بالحجارة فقط دون أن يخلط معها التراب أو الطين » خلاف ما 
يحدث في بناء المنازل » والحصون , والمدرجات الزراعية )١١9(‏ . 
ومن المعالم العمرانية الأخرى حفر الآبار التي يصل عمق بعضها إلى 
خمسين مترا أو أكثر » علمًا بأنه لم يكن لدى الأوائل أجهزة وآلات 
تساعدهم في الحفر كما نشاهد في وقتنا الحاضر ؛ وإنما أدوات حفرهم 
كانت متواضعة وبدائية في قدرتها وفي طريقة تصنيعها. وعند الانتهاء من 
حفر أي بتر يطوى جزؤها العلوي ببناء يكسبها شكلاً جمالياً جيداً . 
ويحفظها من الأوساخ والأتربة والحجارة التي قد تتساقط من أطرافها 
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العلوية )١١(‏ , 
ومن خلال جولاتي الميدانية في أجزاء عديدة من بلاد السراة خلال 
الفشرين هاما اكاضية ٠‏ ش اهت يمظن القجور العرة قوق سطع الأرض ؛ 
والتي يصل ارتفاع بعضها إلى ثلاثة أمتار وأريعة تقريبًا . وأكثر ما رأيت 
هذا النوع من القبور في بعض الأجزاء الشرقية من سراتي قحطان 
وشهران )١١"(‏ » وفي وادى عياء )١(‏ ء ووادي ترج » ومنطقة الحدب من 

مبووات بلاق الجر 10150 , 

والملحوظ على بعض تلك القبور جمال بنائها . وأحيانًا نقشها بالجص 
أو حجر المرو » وإلى جانب هذه القبور السطحية هناك قبور أخرى مدفونة 
تحت الأرض ٠‏ والكثير منها على غير اتجاه القبلة. وقد لحظنا على القبور 
الواقمة في وادي عياء ببلاد بللحمر » ووادي ترج ببلاد بني شهر كثرة 
عددية لتلك القبور . والشيء الغريب أني لم أجد في المصادر التاريخية 
المبكرة أي إشارة لمثل هذا النوع من القبور في بلاد السراة ؛ وحاولت أن 
أعرف خاريسًا لها من يعض اكسشين في تلك المناطق قلم جد إجابة شاشية 
أستطيع الاعتماد عليها » علمًا بآن بعضهم يعتقدون ويدون دليل آنه حدثت 
هناك حروب دامية اقتتل فيها أعداد كثيرة من الناس » ثم تم دفن من مات 
منهم في تلك الأماكن » ولكن لو سلمنا جدلاً بهذا القول فما الأسباب التي 
جعلتهم يتقاتلون؟ وفي أي زمن كان قتالهم؟ ومن هم آولئك المتقاتلون ؟ ولو 
معدا أجاية لهند الأبيكلة ترا صنَيّكنًا هبه اترواية ؛ وإذا اعقتدذا ب ها 
هذا القول هكلاً . حتى ولو لم تجد إجابة تلأسكلة السابقة ٠‏ قمتى بحصل 
الوقت الكافي بن بقى حرا فيشيد مثل تلك القيور السطحية كم يعمل 
بعضها بالجص ٠‏ أو ينقشها بالمرو الأبيض حتى تصبح في هذا الشكل 
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المعمارى الجميلل" "11 . 

والشيء الذي لا أستطيع الجزم به :هل من الممكن أن مثل هذا النوع 
من القبور بني قبل ظهور الإسلام ؟ بدليل أن بعضها لم يكن على اتجاه 
القبلة . وهذا أمر محتمل فيه الخطأ والصواب ؛ علمًا بأن أقسام الآثار 
والمتخصصين في هذا المجال بها في المملكة العربية السعودية هم المناط 
بهم العمل على تحديد تاريخ مثل هذه المقابر » وإجراء الدراسات الأثرية 
الدقيقة لها وبخاصة أنه ما زال في بعض القبور السطحية الكثير من رفات 
الموتى التي عن طريق فحصها فحصًا علميّاً معمليّاً يمكن تحديد تاريخها ؛ 
وإن قلنا إن تاريخها ريما كان في العهود الإسلامية المبكرة ؛ فهذا قول 
يحتمل الخطأ والصواب أيضا » لأن بناءها أو حفرها على غير جهة القبلة 
ليس دليلاً قاطمًا ء فلريما من بناها ودقن الموتى بها كان جاهلاً بدفن 
المسلم » فلم يكن يفكر في وضعه على اتجاه القبلة ؛ ولم يفكر أيضا في 
عدم شرعية بناء القبور فوق سطح الأرض » أو في حرمة نقشها وتزيينها : 
ومن المحتمل أن بناء مثل هذه القبور وتشييدها حدث في القرون الإسلامية 
الوسيطة ء وبخاصة إذا علمنا ما ساد أجزاء عديدة في العالم الإسلامي 
من الفوضى والتخلف والجهل بأمور الدين الإسلامي ('"' . 
سادسا - الأطعمة والأشرية : 

تختلف وتتنوع الأطعمة والأشربة التي اعتاد آهل السراة تناولها قديما ‏ 
باختلاف مناطقها » ومستوى دخل كل أسرة عن غيرها ٠‏ ووفقا لما يتوافر 
من منتجات زراعية وغيرها بكل منطقة . كذلك كان لأهل الثراء منهم تأنق 
في ألوان الأطعمة التي يتناولونها وتختلف عما يتناوله الفقراء الذين يأكلون 
ما تيسر لهم حسب أرزاقهم . كما أن الطبيعة ومصادرها ليست عند كل 
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الناس سواء » فالعاملون في مهنة الرعى مكلا آغلب اطعمتهم وشريتهم خن 
منتحات ما يمتلكون من حيوانات » ولهذدا شاعت في طعامهم الآليان 
وبخاصة الرائب منها الذي يتميز بلذة الطعم ولطف الرائحة(" ') . والزيد 
فهو بمنزلة الجين الرطب في غيرها من الأقطار » بينما أصحاب المزارع 
والبساتين يكون جل فوتهم مما تنتجه حقولهم وبساتينهم » والحرفيون والتجار 
في الحواضر والقرى الكبيرة يعتمدون في مأكلهم ومشربهم على ما يقومون 
بشرائه من المواد الغذائية المتوافرة في الأسواق المحيطة بهم (" '). 

كذلك تتنوع الأطعمة تبعًا للمناطق التي تتوافر فيها ومن يسكنها من أهل 
البداوة أو آهل الحضر ء قالناطق البدوية كما هو معروف يغلي على طعامها 
اللحم والثريد والعصيد» بينما يغلب على سكان الريف حيث المزارع والبساتين 
تناول الخبز من البّر أو الدخن والذرة مصحوبًا بأدام السمن أو اللين (*"') . 

وتشير بعض المصادر التاريخية المبكرة إلى بعض الأطعمة الرئيسة في 
بلاد السراة » فالأزرقي › والهمداني > وابن المجاور ذكروا توافر حبوب 
الحنطة » والدحن ؛ والشغير » والذرة . وأنواعا أخرى من الحيوب في غلب 
نواحي السراة )١١9(‏ . ومن هذه الحبوب كان يعمل آهل السراة العديد من 
الأطعمة التي تختلف في الإعداد والصنع . فمنها ما كان على هيئة خبز › 
أو هريس » أو عصيد )١"١(‏ . 

وأحبيانًا يضاف إلى تلك الأطعمة اكتواضعة يعض الأشرية المحلية التى 
يتم الحصول عليها من الحيوانات الأليفةء كالأبقار والماعز. والضأن › مثل 
الزبد . واللبن والسمن , أو من عصير بعض الأشجار » كالزيتون » والسمسم 
وغيره وإذا كانت الأطعمة الرئيسة عند أهل السراة لا تخرج عن الحيوانات 
المحلية ومشتقاتها الرئيسة . أو من المحصولات الزراعية » كالحبوب بجميع 
أنواغها » قان هناك أيضنًا أطعمة عديدة كانت متوافرة لذى السرويين مثل 
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الفواكه والخضروات » والهمداني وابن المجاور أفضل من أشارا إلى أنواع 
كثيرة من الفواكه والخضروات التي كانت منتشرة في أنحاء بلاد 
السراة(""١)‏ ؛ كذلك ابن جبير » وابن بطوطة . والقلقشندي أشاروا إلى 
كثرة الخيرات في بلاد السراة . حتى إن السرويين أنفسهم كانوا يصدرون 
منتجات مزارعهم وحيواناتهم الكثيرة إلى أسواق الطائف ومكة["١)‏ , 
فيرغد أهل الحجاز بما جاءهم من خيرات السراة ") . وقد استمرت 
بلاد السراة ترفد بلاد الحجاز بخيراتها إلى وقت قريب › ويشيرالأستاذ 
حمد الجاسر إلى ذلك يقوله : "... نقد كاتت أسواق مكة وأسواق الطائف 
إلى ما قبل عشرين سنة تمتلئ يبحاصلات بلاد السراة من البرواللوز 
والعسل » أما الفواكه فقد كانت وسائل النقل في ذلك العهد لا تتمكن من 
تقل الفواكه وهي صالحة إلى البلاد الأخرى ؛ فكانت هناك تبلغ درجة من 
الوفرة بحيث كان كثير منها لا يباع بيعا » بل يتناول منه كل من أراد التناول 
بدون ثمن" )١'(‏ . 

ويذكر أبو حنيفة الدينوري من آهل القرن الثالث الهجري ؛ التاسع 
الميلادي أن التين أجناسه كثيرة . برية وريفية وسهلية وجبلية » وهو كثير 
بأرض العرب . وأخبرني رجل من أعراب السراة» وهم أهل تين : قال : التين 
بالسراة كثير مباح » ونأكله رطبًا . ونزيبه وندخره !"١(‏ , وقال أبو حنيفة 
أيضًا: استعمل أعرابي من السراة الزبيب للتين فقال : الفيلحاني تين شديد 
السواد . جيد للزبيب (''') . 

أما العنب فإنه يجود في السراة: ويعظم شجره بحيث تتخذ الصحاف 
منه على ما نقل أبو حنيفة في كتابه N‏ 

وقال أبو حنيفة أيضا : وأخبرني بعض الأعراب أنه ينحت بالسراة 
صحاف من سيقان الكرم » ومن عجر تظهر فيها فتجيء خلنجًا موشاة 


VA‏ غيثان بن على بن جریس 
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حسانًا جيادً! ء رالگرم قله ساق عتدهم قلطا شر ۳۹ , 
وأما العسل في السراة فيعد من أجود الأنواع . قال الدينورى : 
داب بتي شبابة]: جيال هن السراة ينزنها بتر شياية من شهم ين سالك 
من الأزد + وكيسوا من شهم عدوان د وشكه العداب وراد شيساطل . وشيساط 
من الطائف » وواحد الحداب حدية » وحداب بني شبابة أكثر السراة عسلا 
وأجوده . والغالب على عسلهم عسل الضرم » وكذلك أخبرني بعض الأزد 
أن العسل قَرَى أضيافهم لكثرته عندهم , والسراة أكثر أرض العرب عسلا 
وعنبًا وتيا وربًا » وأنشدني في عسل الضّرم والندغ (°) : 


كَأن فَاهَا بَمَدَ نوم الحادي مَاتَجممٌ التَمَلُ من الشنُهّاد 

من ثم رالضهي اء وَالقَكَادٍ والضرم التضّر ودغ قاد ١7‏ 
وقال : ويسمى العسل الذوّب ؛ قال الجعدي في وصف امرأة : 

وكأان فَاهَابَات مغتبقا بعد الكَرَّى من طب الخمّر 

شركا يماء الذوّب تجَمَمُه في طود ان هن قوق شر" 


الطود الجبل : يعني جبل السراة » ويريد بأيمن : اليمن . وقرى قسر 
من السراة وكان المثل يضرب بحلاوة عسل بني شبابة » قفي سجعات 
'أساس البلاغة للزمخشري : كان عصر شيابي أحلى من العسل 
الشبابي[*١!‏ . وقال الهمداني وبسراة الحجر : البر والشعير والبلس 
والعتر واللوبياء » واللوز والتفاح والخوخ والكمثرى والأجاص » والعسل في 
i E:‏ 

ويجب ألا يغيب عن الذهن أن سيول السراة تنحدر عنها منجدة ومتهمة 
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ولا يبقى منها سوى ما تختزنه أغوار الأودية في ظاهرها أو في جوفها . 
فيتكون من الأول مياه تجري غيلاً طوال العام وقد تبقى أعوامًا : وهي أكثر 
ما يستفيد منه السكان ؛ أما المياه الجوفية فهي قليلة » إذ طبيعة أرض 
السراة صخرية فلا تختزن مياها كثيرة إلا في سفوحها . ولهذا فإن 
الزراعة فيها تكون عثرية ‏ أي بدون سقي .('“') . 
ويقول عرام السلمي : ' وكل هذه الجبال تنبت القرظ . وهي جبال 
متقاودة بينها فتوق ٠‏ وفي جبال السراة الأعناب وقصب السكر والقرظ 
والإسحل ؛ وفي كل هذه الجبال نبات وشجر من الغرب والبشاه" )١41(‏ . 
ومن حاصلات السراة البر والذرة والعدس ويسمونه البلسن وهي 
تسمية فصيحة ؛ والشعير » والتبن واللوز البجلي » وتجود فيها الفواكه 
كالعنب والرمان والخوخ والمشمش والتين والموز . وتزرع فيها الخضروات 
كالعنب . وتختلف تلك الحاصلات والمزروعات باختلاف جهات السراة : 
فتجود في ناحية دون أخرى حسب التربة وتوافر الماء وصلاح المنا<(؟؟١)‏ . 
وفي السراة أنواع من الشجر والنباتات الأخرى تجود في المنخفضات 
وجوانب الأودية ء وقد تغطى بعض الجبال )١(‏ . ظ 
ولقد كان سكان السراة يعتمدون على أشجار بلادهم ونباتاتها في أكثر 
ما يحتاجون إليه في شؤون حياتهم . فمن بعض ثمار الأشجار يأكلون . ومن 
تلك الأشجار يتخذون أسلحتهم كالقسي والنبال وأواني أكلهم وشريهم 
ورحالهم وسقوف بيوتهم ومن ورقها وقشور جذوعها ما يصلحون به قريهم 
وأنحاءهم » ومن نباتاتها ما يتخذون منه أدوية لمرضاهم.: أو سمّاً لقتل 
أغعدائهم من الوحوش الكاسرة والطيور الجارحة (أ*) , 
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سادها - اتقاتيبة : 
وخلاصة القول أن بلاد السراة يوجد فيها كثافة سكانية عالية من 
المهود الجاهلية حتى المصور الجديكة ,كما أن مقومات الجياة البشيرية 
متوافرة بها » حيث تنوع تضاريسها » وخصوية أرضها ء وتوافر المياه بها ء 
كما أن موقعها الجغرافي زادها أهمية لأنها حلقة الوصل بين بلاد اليمن 
والحجاز ناهيك عن أنها تصل ما بين الشرق عبر بلاد اليمامة والبحرين ؛ 
كما تصل إلى البحر الأحمر عبر أرض تهامة الواقعة غرب جبال السروات . 
كل هذه المميزات جعلت بلاد السراة تحتوي على آنماط اجتماعية عديدة 
عالجنا بعضها في هذه الدراسة ء ولكن ما زالت هذه البلاد بحاجة إلى 
دزاسات علمية عمهيقة متهذة من الدراسات الأآثرية مضادرها الركيسة 
لعرفة أوضاع الناس الذين كانوا يعيشون فيها » ومظاهر حياتهم عبر عصور 
التاريخ . 
وإنني أهيب بأقسام الأثار في المملكة العريية السعودية وكذلك 
المؤسسات الغلمية المختلفة أن تولي التتقيب والدراسات الأثرية في المملكة 
العربية السعودية قدرًا من الأهمية حتى تميط اللثام لنا عما غمض من 
تاريخنا وحضارتنا التي لم نستطع الاستدلال على كل تفصيلاتها من خلال 
المصادر والمراجع التقليدية المعروفة . وإنني في هذه الورقة لا أدّعي الكمال 
ولكن أسعى إلى المساهمة ولو بنصيب يسير لإلقاء الضوء على تاريخ وتراث 
حضارة بلاد السراة التي عشت وتربيت في أحضانها » ومحاولة حفظ هذا 
التراث من الاندراس ؛ والله أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ؛ 
إنه نعم المولى ونعم النصير . 


سورسة الساد ابا Ns‏ 
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الإحالات والمراجع والمصادر 


(١)انظر‏ جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (بيروت : دار العلم للملايين : 


ام) ج ٤‏ ۰ ص۱۲۸ وما يعدها ؛ أحمد السباعي . تاريخ مكة : دراسات في السياسة 
والعلم والاجتماع والعمران (مكة : نادي مكة الثقافی :55؟١اه/5/ا5ام)‏ ص7١‏ وما بعدها؛ 
انظر أيضًا :-مجموعة أبحاث علمية منشورة في كتاب : دراسات تاريخ الجزيرة العربية . 
الكتاب الأول . مصادر تاريخ الجزيرة العربية . ج ١‏ . (الرياض : جامعة الرياض سابقا › 
الملك سعود حاليًا) . الطبعة الأولى . 595؟١ه/‏ 51/4 ام) ص۳١‏ وما بعدها . 
(۲) بعد خروج الخلافة الإسلامية من أرض الحجاز إلى الشام ثم العراق بدأ أرياب القلم 
وأهل الفكر والثقافة يتجهون نحو مراكز السلطة الإدارية » سواء كانت في الشام أم العراق 
آم مصر أم غيرها » ومن ثم لحق بشبه الجزيرة الإهمال والنسيان من قبل مدوني التراث › 
فلم تحظ بالرعاية والاهتمام مثلما حظيت به غيرها من الأمصار الإسلامية . وللمزيد من 
التقصيللات افر ء صائع بو ستيمان القاس ر الوشعى , .ولاية اليمامة عراسة فى امياد 
الاقتصادية والاجتماعية حتى نهاية القرن الثالث الهجري (الرياض : مكتبة الملك 
عبدالعزيز . ١١١١ه)‏ ص١ ٠١‏ وما بعدها ؛ عصام الدين عبد الرؤوف الفقي . اليمن في 
ظل الإسلام منذ فجره حتى قيام دولة بني رسول (القاهرة : دار الفكر العريي . 4١1اه‏ / 
4 م) ص٠5‏ وما بعدها » وللمزيد أيضًا انظر : مجموعة أبحاث علمية نشرت في كتاب : 
دراسات تاريخ الجزيرة العربية . الكتاب الثالث . الجزيرة العربية في عصر الرسول عله 
والخلقاء الراشدين . الجزء الأول (الرياض + جامفة املك سعود . 8٠١‏ اهار كخذام) 
ص6 ١١‏ وما يعدها . 


(؟) لمزيد من التفصيلات انظر غيثان بن علي بن جريس . 'بلاد السراة من خلال كتاب صفة 


جزيرة العرب للهمداني' مجلة الدارة . ربيع الآخر والجماديان » العدد الثالث ‏ السنة )١95(‏ 
(١١٤١ه)‏ ص 7 وما بعدها » وللمؤلف نفسه "يلاد تهامة والسراة كما وصفها الرحالة 
والجغرافيون المسلمون الأوائل" . مجلة المؤرخ العريي » العدد الثاني : المجلد الأول مارس 
(غ:155م) ص ۷۳ وما بعدها ؛ وللمؤلف نفسه "تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الإسلامية 
الأولى" . المؤرخ العريى المجلد (9) ج ۱ (4١5١ه‏ / 1554م ) ص 77 وما بعدها . 


(غ) إن الآثاريين عليهم مسؤولية كبيرة في دراسة هده المنطقة المعنية بالدراسة 3 وكذلك غيرها 


من المناطق الأخرى في شبه الجزيرة العربية . حيث يوجد فيها الكثير من الكنوز التاريخية › 
ولا يمكن العثور عليها إلا عن طريق التنقيب والدراسات الآثارية العلمية الجادة . 
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(5) وهناك بعض الدراسات الآثارية التي خرجت عن مناطق عديدة في بلاد تهامة ؛ أما بلاد 
السروات فما زالت يحاجة إلى دراسة علمية آثارية » وقي أثناء جولاتي المتعددة بأرض 
السراة شاهدت النقوش والرسوم والاثار المقوهة جمنكشرة سالد السروات اكمقدة مح اء 
وصغدة وتجران جثويًا إلى الطائف وفكة الكرمة شمالاً ..وللمزي عن يحض الكراجع 
والمصادر التي خرجت عن نقوش تهامة وآثارها انظر : أحمد عمر الزيلعي "مدينة جازان 
الآثارية في ضوء نقش مؤرخ سنة 878ه/1154م ص51 وما بعدها ؛ الزيلعي : 'المواقع 
الإسلامية المندثرة في وادي حلى (ق ”5-7ه/ة-6١م)”‏ حوليات كلية الآداب بجامعة الكويت 
. الحولية السابعة » الرسالة (59) (7١4١ه‏ / 1587م ) ؛ الزيلمي : "الخلف والخليف 
آثارهما ونقوشهما الإسلامية" (الرياض : مطابع الخالد للأوفست . ١١١١ه)‏ ص١١‏ وما 
بعدها ؛ الزيلعي : 'فجار القنفذة أهلني للدكتوراه جريدة عكاظ ؛ ع (۳۷) : ١١‏ » س 
(۳۹) المحرم (5418١1ه)‏ ص 31 . 

(1) يوجد بالمكتبة العريية عدد من الدراسات التي تناولت بعض القرون الماضية المتأخرة : 
وشملت الحديث عن مناطق جازان وعسير ونجران وما جاورها » وأكثر من كتب عن هذه 
المناطق محمد ين أحمد العقيلى . ومحمد بن عبدالله آل زلفة » وعبدالله بن محمد 
أبو داهش ؛ وعلي بن أحمد عسيري » وإسماعيل بن محمد البشري ؛ وعمر بن غرامة 
العمروى » بالإضافة إلى صاحب هذه الدراسة . 

(۷) وفي اعتقادي لو تقدم بعض الآثاريين في المملكة العربية السعودية بمشروع مفصل إلى ولاة 
الأمر والمسؤولين في الدولة لدراسة الآثار في المملكة العربية السعودية بما فيها بلاد تهامة 
والسراة فإنهم - بإذن الله - سوف يجدون الدعم والتشجيع لتحقيق أهدافهم العلمية 
المنشودة . ونحن نشاهد اليوم وكالة الآثار بوزارة المعارف وكذلك الهيئّة العليا للسياحة 
لتقن تس ارس مجيودههسا الدراسة التو گے هيا » وتكن اتطريق ھا قات أفاميها 
طويلة » وما زالوا يحتاجون إلى الدعم المعنوي والمادي » وسوف يجدونه - بإذن الله - من 
الحكومة وفقها الله تعالى . وكذلك من رجال الأعمال والمقتدرين ماليًا في البلاد » وهم 
ولله: الحمد كثر . ظ 

(۸) ولمزيد من التفصيلات عن عام الوفود وأسماء القبائل والعشائر التي قدمت على الرسول 
َب في المدينة المنورة لتقديم إسلامها بين يديه : انظر : محمد بن سعد » الطبقات الكبرى 

(بيروت : دار صادر » 0٠1١(ه/‏ 586ام) جا » ص۲۲۱ وما بعدها . محمد حميدالله : 
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة (بيروت : دار النفائس ؛ 
6ه / 15860م) » ص٥۷‏ وما بعدها ؛ غيثان بن على بن جريس ٠‏ ' بلاد تهامة والسراة 
منذ فجر الدعوة الإسلامية حتى عهد حروب السروة مجلة الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية : المجلد )١8(‏ العام (991١-1550م)‏ ص١٤‏ وما بعدها. 
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(5) المصادر نفسها . 

)٠١(‏ المصدر نفسه ؛ ومن يتجول في بلاد تهامة والسراة يشاهد عددًا من الأسر والأفخاذ 
القبلية المنتشرة في هذه البلاد » وهي من أصول مضرية عدنانية » وللمزيد من 
التفصيلات انظر عز الدين بن عبدالعزيز بن فهد الهاشمي » غاية المرام بأخبار سلطنة 

البلد الحرام . تحقيق فهيم شلتوت (مكة المكرمة : مطابع شركة مكة للطباعة والنشر . 
4اه/ ۱۹۸۹م) ج۲ ؛ ص77/0 , ٠١١ ٣ج » ٤۸۳‏ ؛ عبدالملك بن حسين العصامي المكي ؛ : 
سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي (القاهرة : المطابع السلفية .د.ت) ج ؛ : 
ص۷٦۳‏ - 554 , 0۲١ » 0۹ 457411 , 217 , ۳۸٤‏ ؛ يحيى الحسين » غاية الأماني في 
أخبار القطراليماني . تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور (القاهرة : دار الكاتب العريى 
الظيناعة راطو » ماللا اساي اارم] هلا . ص۸۳ ؟ ضمر غراعة المسووي ١‏ قبافل إقنيم 
عسير في الجاهلية والإسلام (أبها : نادي أبها الأدبى . ١١141اه/‏ ١1551م)‏ جزءان . 
(١١)انظر‏ أبو معين الدين ناصر خسرو » سفرنامة رحلة ناصر خسرو ترجمه من الفارسية 
إلى العربية وحققه أحمد خالد البدلي (الرياض : عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك 
سعود (۱۹۸۳م) ص5 ١‏ ؛ جمال الدين يوسف بن المجاور : صفة بلاد اليمن ومكة وبعض 
الحجازء المسمى تاريخ المستبصر › تحقيق لوفغرين (ليدن : مطبعة بريل » ١94١-504ام)‏ 
جا ص۳۸۲۷ , 

(۱۲) خسرو ء سفرنامة . ص ۱٤٩‏ . 

.۳۸ - ۲۷ ابن المجاور » صفة بلاد اليمن ومكة . جا »ص‎ ١ ٠١١ خسرو » سفرنامة » ص‎ )١9( 

. ابن المجاور . صفة بلاد اليمن ومكة . ج١ »> ص۳۷ وما بعدها‎ )١١( 

. ابن المجاور . صفة يلاد اليمن ومكة . جا . ص7”6"6‎ )١( 

)١١(‏ ومن يتجول الآن بين قبائل السراة يجد لها فروعًا في السهول التهامية وفي البوادى 
الشرقية » وجميع تلك الأصول والفروع تعود إلى مشيخة ورابطة واحدة . وللمزيد من 
التوضيحات انظر الحسن بن أحمد بن يعقوب بالهمداني . صفة جزيرة العرب . تحقيق 
محمد بن على الأكوع (الرياض :دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر › /ا19اه/ 
//11ام) ص10 وما بعدها ؛ ابن جريس "بلاد السراة من خلال صفة جزيرة العرب ..." 

ص۷۷ وما بعدها ؛ جواد على . المفصل في تاريخ العرب . ج٤‏ »> ص٤١٤‏ وما بعدها . 

. ۲٥۵ الهمداني » صفة جزيرة العرب . ص‎ )١0( 

(14) الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص 550 ؛ وانظر عبدالله بن عبدالعزيز البكري . 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ؛ تحقيق مصطفى السقا (بيروت : عالم 
الكتب , ”٠4١اه/‏ 1587م) مج١‏ ؛: ج ۲-١‏ , ص۳۷1 ؛ حمد الجاسر "جرش قاعدة الأزد" 
مجلة العرب جا . س (0) (محرم / ١١١١ه)‏ ص0۹۲ وما بعدها . 
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(15) مدينة الجهوة التي ذكرها الهمداني أحد المواطن الواقعة في بلاد بني شهر بمحافظة 
النماص ؛ وهي تقع ضمن فرى عشائر بني بكر التي تجاور بلدة النماص من الجهة 
الجنوبية الشرقية . وللمزيد انظر غيثان بن جريس : بلاد بني شهر وبني عمرو خلال 
العصر الإسلامي الوسيط" مجلة العرب . ج ٠١ - ٩‏ س (۲۷) الرییعان (5١4اه/‏ 1597م) 
ص ٠١7‏ وما يعدها . 

1١05 الهمداني صفة جزيرة العرب . ۲۱۱ ؛ ابن جريس بلاد بني شهر ويني عمرو" ص‎ )2١( 
وما بعدها » ابن جريس انظر "تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الإسلامية الأولى'‎ 
. (رجب / 415١اه/19554م ) ص 57 وما بعدها‎ ١ مجلة العصور ؛ مج () : ج‎ 

)۳١(‏ (أيد) قديمًا و (صدريد) حاليًا واد صغير يوجد فيه قرية يطلق عليها هذا الاسم 
(صدريد) ۰ وهي على الطريق الرئيس الذاهب إلى الطائف وتبعد عن وسط مدينة 
النماص نحو الشمال حوالي (0-4) كيلو مترات » وتتبع هذه القرية قبيلة كعب إحدى 
القبائل الرئيسة في بلاد بني عمرو بمنطقة رجال الحجر في بلاد عسير . 

(۲۲) الهمدانى . صقة ؛ 51١‏ . 

. وما بعدها‎ ١50 . الهمداني . صفة‎ )۲١( 

)۲٤(‏ انظر : جواد على ؛ المفصل . ج؛ . ص٤١٤‏ وما بعدها ؛ أبو محمد سعيد بن عوض آل 
رداد الأسمري . تاريخ رجال الحجرء المسمى نافذة الفكر على وطن ونسب رجال الحجر 
(جدة : مطابع التوفيق » 14١١‏ اه) ص۲۳ وما بعدها ؛ عبدالله بن محمد أبو داهش › 
أهل السراة في القرون الإسلامية والوسيطة (١٠٠-٠٠٠٠ه)‏ (أبها: نادي أبها الأدبى ء 
7 ١ه/١١٠٠م)‏ ص۲۹ وما بعدها . 

(15) الأمير مرعي بن محمد تولى الإمارة على منطقة عسير » وقد اتسع نفوذه حتى شمل' 
نجران وهمدان جنويًا وبيشة ورنية وبلاد غامد وزهران شمالاً » وذلك خلال النصف 
الثاني من القرن الثاني عشر الهجري ؛ الثامن عشر الميلادي . للمزيد من التفصيلات 
انظر : شعيب بن عبدالحميد بن سالم الدوسرى . إمتاع السامر يتكملة متعة الناظر 
اخس :كار القصر لللباهة الاس ااي , 1718 له فى ۲۷ وها يعدها + 

١1؟)‏ الدوسري » إمتاع السامر » “۸ »> وقد ذكر صاحب هذا المصدر حوالي ثلاثين شيحًا من 
الوجهاء والأعيان في بلاد عسير » وشهران . وقحطان : ويام » ورجال الحجر » وشمران 
وغيرها. 

(۲۷) وللمزيد انظر : أحمد بن عبدالله النعمى . عسير في مذكرات سليمان الكمالي (الماهرة : 
المطابع الحديثة . د. ت) ۸۲ ؛ محمود شاكر » شبه جزيرة العرب : عسير (بيروت : المكتية 
الإسلامية ۱۰۱۰ھ /۱۹۸۱ء) ط٣‏ .ص58 ١‏ وما بعدها . 

)١8(‏ هناك مئات الوثائق التي بحوزة الباحث تؤكد على أن القبائل العربية هي الطبقة الرئيسة 
في تكوين مجتمع شبه الجزيرة العربية وبلاد السراة من الأجزاء الأساسية في الجزيرة 
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العريية . فكانت ‏ وما زالت ‏ مطبوعة بالطابع القبلي . ولكن سطوة القبيلة وشيوخها 
خفت كثيرًا في هذا العصر ؛ وذلك بسبب فيام مؤسسات حكومية حديثة تشرف على 
شؤون البلاد وتقوم على تنظيمها من أجل نشر الآمن والرخاء بين الناس ؛ وأن يكون 
الولاء للدولة وليس للقبيلة كما كان في العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة . لمزيد من 
التفصيلات انظر : الأسمري ٠‏ تاريخ رجال الحجر . ص۲۹ ؛ غيثان بن علي بن جريس . 
بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين الثالث عشر والرايع عشر الهجريين (أبها : 
مطابع مازن » ١١١٤١ه)‏ ص١ ١‏ وما بعدها ؛ ابن جريس . صفحات من تاريخ عسير (جدة : 
دار البلاد للطياعة والنشر : ١١١١ه)‏ جا » ص١١‏ وما يعدها . 

)۲١(‏ عبدالرحمن عبدالواحد الشجاع . اليمن في صدر الإسلام (دمشق : دار الفكر ؛ 
۸ه /۱۹۸۷م ) ص۳۹٠‏ وما بعدها ؛ أحمد عبدالله السومحي ١‏ أدب اليمن في القرئين 
الأول والثاني الهجري (جدة :د .ن ۰ 6٠+1١اه/‏ ۱۹۸۵م) جا » ص١"‏ وما بعدها . 

)۳١ (‏ الهمدانى . صفة . ص٥٠۲‏ . 

)۳١(‏ الحسن بن أحمد الهمداني » كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء 
تحقيق ونشر كرستوفرتول (السويد : أبسالا > 1554ام) ص١٤۱‏ . 

(۳۲) ويذكر الهمداني أنه كان يطلق على أولئك الفرس الذين يعملون في معدن الرضراض 
اسم "فرس المعدن" » انظر كتاب الجوهرتين ص١٤۱‏ . ١27‏ . 

)١9(‏ إن الرجل العربي كان يتجنب العمل في المهن والحرف اليدوية » بل كان يطلق على من 
يمتهن المهنة أو الحرف اسم "القين" أو "العيد" » وهذا الإرث الثقافي عرف عند العرب 
من قيل الإسلام واستمر على مر العصور الإسلامية المختلفة . للمزيد من التفصيلات 
انظر : جواد على ؛ المفصل . ج۷ ٠‏ ۲ 0۰0 0250 ؛ غيثان بن علي بن جريس . عسير 
دراسة تاريخية في الحياة الااجتماعية واللاقتصادية (١٠١٠١١1-١::1اه/حد5١‏ - ١6ىوام)‏ 
(جدة :دار البلاد للطباعة والنشر » 6١4١ه/15917م)‏ ص١٤٠‏ وما بعدها . 

)١4(‏ بلدة ترية تقع على الطريق الرئيس المتجه من الطائف نحو الجنوب » وتبعد عن مدينة 
الطائف حوالي )٠١٠١(‏ كيلو مترء وقد ورد ذكرها في كثير من المصادر المتقدمة والمتأخرة › 
وهي غنية بمزارعها ووفرة المياه بها . زيارة الباحث لهذه البلدة في صيف عام 
۷ھ /۹۹۷م. 

)١(‏ للمزيد من التفصيلات انظر : أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي » تبن من كتاب 
الخراج وصنعة الكتابة . مطبوع ضمن كتاب المسالك والممالك لابن خرداذية (ليدن . 
مطبعة بريل » 05؟1ه/18485ام) ص۱۸۸ :189 . 

(1؟) اليغدادي . نبذة من كتاب الخراج . ص 188 وما بعدها ؛ حسين علي المسري "نجران 
ودورها السياسي والاقتصادي” مجلة المؤرخ المصري (القاهرة : جامعة القاهرة › كلية 
الآداب : العدد (9) (يوليو/؟1555م) ص1؛ وما بعدها . 
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(/5؟) المصادر نفسها . 

(58؟) المصادر نفسها . 

(۳۹) المصادر نفسها . 

8) لزيد من التقصيلؤت عن هذه الطريق الشرقية انظر : ابن خردآتية ؛ الساتك واكماتك , 
ص 4؟1 وما بعدها ؛ قدامة : كتاب الخراج . ص ۱۸۸ - ۱۹۰ ؛ غيثان بن على بن جريس › 
"ملاح النشاط القجاري لبلاد قيامة والسراة شي العصور الإسلامية والوسيطة" ببعت 
منشور في تدوة طرق التجارة العالمية عبر العالم العربي على مر عصور التاريخ , 
(القاهرة : اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . ١147١اه/١٠٠5م‏ ) حصاد (۸) ص ۱٦١‏ - 
¥ 

)٤١(‏ ظهران الجنوب إحدى المحافظات الرئيسة في منطقة عسير » وتبعد عن مدينة أبها 
حاضرة متطقة عسير حوائي (-15) كيلو مثرًا , ويوجد فيها جميع اللؤسسات الإدارية . 
لمزيد من التفصيلات انظر : أحمد حسين الوادعي . ظهران الجنوب دراسة تاريخية 
جغرافية ؛ بحث تاريخي غير منشور لنيل درجة البكالوريوس من قسم التاريخ . كلية 
التريية . فرع جامعة الملك سعود بأيها (١٠١١ه)‏ ؛ يوجد منه نسخة ضمن مكتبة الياحث 
تحت رقم (/11) . 

(45) جميع هذه المدن "سرأة غييدة «واحد رطيدة «وتكليث : وطريب” توجد ضمن إسارة منطقة 
عسي ٠‏ وييجد عتها العديد عن الأبحات العلمية ضمح مكتبة الباحث ء گان قد أنجرها 
طلاب فسم التاريخ في كلية التربية فرع جامعة الملك سعود بأبها خلال الأعوام ٤ھ‏ / 
+ 25 أ .. 

)٤١(‏ غيثان بن علي بن جريس ؛ أبها حاضرة عسير (دراسة وثائقية) (الرياض : مطابع 
القرزدق : 817 اه / /اخذام) صض؛ ١‏ وما بعدها . 

١ الهمدانى . صفة . ص۰٠۲ وما بعدها ؛ ابن جريس » بلاد بني شهر ويني عمرو . ص1‎ )٤٤( 
. وما يعدها‎ 

(6:) الهمداني : صفة : ص١٠"‏ ؛ عاتق بن غيث البلادي » بين مكة وحضرموت (رحلات 
وو اقفات] (مكة المكرمة : دار مكة للطباعة والنشر » ۰۲٤۱ھ‏ /۱۹۸۲م) ص١١‏ وما 
يعدها . 

)٤١(‏ ابن المجاور › تاريخ المستبصر ؛ جا » ص۹۷ ؛ وللمزيد انظر : ابن جريس ملامح 
النشاط التجاري لبلاد تهامة والسراة ' ص۸١٠‏ وما بعدها ؛ حسين السري 'نجران .. › 
ص ١غ‏ وما بعدها . 

)٤۷(‏ والمصادر والمراجع الخاضة بتاريخ اليمن والحجاز مليثة بالتفصيلات التي قاقش طبقات 
المجتمع وأتسابهم وأعمالهم . ثم إن الغلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كات 
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نشطة بين الناحيتين (الحجاز واليمن) متخذة بلاد السراة معبرًا رئيسًا بيتهما . انظر : 
القاضى عبدالله بن عبدالكريم الجرافي ؛ المقتطف في تاريخ اليمن (بيروت : 
منشورات العصر الحديث » 501 1اه/19417م) ص۷ وما بعدها ؛ جميل حرب محمود 
حسين . الحجازواليمن في العصرالأيوبي (جدة : تهامة للطباعة والنشر ء 
6ه/580ام) ص70 وما بعدها ؛ ريتشارد مورتيل ؛ الأحوال السياسية والاقتصادية 
في العصرالمملوكي ( الرياض : عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود › 
60 اه/ه15985م) ص۱۷۳ وما بعدها ؛ غيثان بن علي بن جريس » بحوث في تاريخ عسير 
الحديث والمعاصر (جدة : دار العويفي للإعلان » ”15 ١اه/١٠٠م)‏ ص۱۲۸ وما بعدها . 

: المصادر نفسها‎ )٤۸( 

(45) وكان العبيد يغملون فى يعض بيوت الوجهاء والأعيان يبلاد السراة إلى العقد الثامن من 
القرن الرابع عشر الهجري » العشرين الميلادي » ثم تم إعتاقهم تدريجيًا حتى تم إلغاء 
الرق تمامًا فى المملكة العربية السعودية خلال عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود 
يويد اللا . 

(*6) جولات الباحث الميدانية خلال السثوات الثلاث الماضية ۱٤۲١(‏ - 477١ه)‏ ومشاهداته 
للعديد من مظاهر الحياة الاجتماعية والحضارية في جنوبي البلاد السعودية . 

)۵١(‏ قدامة . كتاب الخراج ع ص۱۸۸ +189 ؛ محمد بن سلام الجمحي » طبقات فحول 
الشعراء . قراءة وشرح محمود محمد شاكر (القاهرة : مطيعة المدني . د.ت) ج٣‏ : 
ص0٥0۸‏ » 057 » 51١6‏ . 1760 ؛ أبو الفرج الأصفهاني» كتاب الأغاني (بيروت : 
5اه/15957م) ج۱۳ .ص14 وما بعدها . 

(0۲) لمزيد من التوضيح انظر . العصامي » سمط النجوم العوالي . ج٤‏ . ص17 518 2 
ا e ¥ 217 Kae AE‏ حى يئ الحسيخ » قاية TT e‏ 
أبو داهش . أهل السراة . صا وما بعدها . 

(05) المصادر نفسها التي وردت في حاشيتي ..)0١ › 0١(‏ 

(04) هكذا كان الوضع الاجتماعي السائد عند سكان السراة وجميع سكان شبه الجزيرة 
العريية خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة . أما في عصرنا الحالي فقد تغيرت 
الأحوال لدت الناس : وتلاشى الترايظ والجماوخ اتذى گان باكدا بين التاس قتديمًا : 
والسيب في ذلك يعود إلى وفرة المال في أيدي الناس ء وإلى الرخاء الذي تعيشه البلاد › 
ومن ثم أصيح أفراد المجتمعات لا يحتاجون بعضهم كما كانوا في السابق . وللمزيد من 
التفصيلات عن الفرق بين الماضى والحاضر انظر : سعيد أطلس "الحياة الاجتماعية فى 
القرنين الثالث والرايع الهجري مجلة المجمع العربي العراقي (بغداد : مطبعة المجمع 
العلمي العراقي . ١/11ه/١150م)‏ مج ۲ .ص ۲۷۴ - 7٠٠١‏ ؛ عبدالله الحامد "الحياة 
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الاجتماعية في الجزيرة العربية خلال قرنين من الزمان ( ٠٠١ - ٠٠١١‏ )" مجلة العرب ؛ 
بج 1-۳ (سقة // E‏ (قة ا أسارؤللةام) سن +7 وما يعتها ؟ ابن جريس + سیر ١3:١‏ 
۱٤۰۰ -‏ ھ ) » ص ۲۰۹ وما يعدها › 

M. M Ahsan. Social life Under the Abbasids 170 - 289 A. H/786-902 

A.D. (London, 1979) pp. 29 ff; Ghithan A. Jrais. The Social Industrial and 

Commercial History of the Hgaz Under the Early Abbasids 132- 

233 A. H\ 749-847 A.D. (Unpablished Thesis, Victoria University of Man- 

chester, 1989) pp. 28 ff. 

(040) المصادر نفسها ؛ بالإضافة إلى محمد علي مغريي » ملامح الحياة الاجتماعية في 
الحجازفي القرن الرابع عشر الهجري . (جدة :دار العلم للطباعة والنشر , 
0ه/158م) ص 66 وما بعدها . 

(07) جواد علي . المفصل . ج ٤‏ . ص 7١‏ وما بعدها . 

(0۷) جواذ على : المفتضل :چ ٤‏ :صن ١١١ - ۷٤‏ . 

(0۸) المصادر نفسها الواردة في حاشيتي ( ٥1‏ /ا0 ) . 

(09) وصل الباحث إلى هذه الآراء بعد تجواله في جميع أنحاء بلاد تهامة والسراة ٠‏ وشاهد 
غناء تراثهم الفكري والحضاري الذي ما زال بحاجة إلى دراسة علمية جادة معتمدة 
على جميع المصادر المتنوعة والمختلفة في مادتها العلمية وفي طرق الحصول عليها . 

(1) المصدر نقسه . 

)1١(‏ سوف نورد في الصفحات الآتية بعض التفصيلات عن النواحي المعمارية التي عرقتها بلاد 
السراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة حتى النصف الثاني من القرن الرابع 
عشر الهجبري , العشرين الميلادي » والتي ما زال بعضها ماثلا للعيان مهجورًا من 
الاستخدام . 

(17) الهمدانى » صفة . ص 558 وما بعدها ؛ ابن جريس "بلاد السراة من خلال كتاب صفة 
جزيرة العرب" ص ٠١٤-۷1‏ . 

(55) لزيد مخ التقصيلات انظر الهنادر الآتية : آي بكر أحهبد ين محمد الققية , گاب 
البلدان . تحقيق أم . دي غوي ( ليدن : مطبعة بريل ۰ 7١١1اه/1884م‏ ) ص 5١‏ - ۲۲ ؛ 
أبو علي أحمد بن عمر بن يستة ؛ المجلد السايع من كتاب الأعلام النفيسة » وملحق به 
كتاب البلدان . لأحمد بن أبي يعقوب ؛ ( ليدن : مطبعة بريل : ۱۸۹۱م ) ص ۱۸٤‏ ۰ ۳۱۷ - 
۹ اين خرداذبة » المسالك .ص ٠١١ - ۱١۴‏ ؛ قدامة › الخراج .ص 1851١88‏ ؛ 
البكرى » معجم ما استعجم ج ١‏ ؛ ص ۲۹۳ ؛ ابن جريس « بلاد تهامة والسراة كما 
وصفها الرحالة والجغرافيون .." ص ۷١‏ وما بعدها . 


سور ست الآجراة اوتام سي س بر ير يي و 














(14) الهمداني » صفة » 701 » والمسقي إحدى القرى الواقعة في شعف شهران بمنطقة عسير 
اليوع :وما ال يوج ييا العديد مخ العو والرسدوم والآتار الت ىتجقاج إلى دراس 
علمية جادة » حتى يتضح لنا تاريخ هذه البلدة وحضارتها عبر العصور الإسلامية المختلفة . 

(160) الهمداني » صفة ؛: ص٦۲‏ . 

(15) المصدر ثقسيه . 

(19) الصبدر تقسة , 

(18) المضدر نفسه . ص۵٥۲‏ وما يغدها : 

( اين اجاور ؛ سف يالف الیم وگ مف 1 س ۴۴ - 8 ! خاس ملسيو ٠»‏ سقعرئامة : 
س . 

)7١(‏ مشاهدات الباحث وانطباعاته في بلاد السراة أثناء تجواله في مناطقها خلال العام 
الهجرى ۱:۲۰ھ/۱۹۹۹ - ۲۰۰۶ م . 

. المصدر نفسه‎ )۷١( 

(75) المصدر نقضة . 

. المصدر نفسه‎ )۷١( 

: عبدالملك بن هشام » السيرة النبوية » حققه وشرحه مصطفى السقا وآخرون (بيروت‎ )۷٤( 
دار القلم » د. ت) ج٤ . ص١۲٠ ؛ محمد عمر الواقدي ؛ كتاب المغازي » تحقيق مارسدن‎ 
. جونسى (تهروت ؛ كالم الكثبة ١د ء ت به ء ص11‎ 

(6/) ابن هشام > السيرة . ج٤‏ . ص۲۲۲ : ۲١‏ ؛ اليعقوبي : البلدان . ص؛ ١؟‏ وما بعدها ؛ ابن 
جريس تاريخ مخلاف جرش ..' ص15 وما بعدها . 

(۷1) لمزيد من التفصيلات عن هذه الحصون القديمة في بلاد السراة انظر : غيثان بن علي بن 
جريس "السعوزان لي إقليج خسي يقلا الشبرون خود اإناضيية زمواسة تأريهية 
حضارية)' مجلة المنهل » العدد (01/1) المجلد )1١(‏ العام 

(13) شوال - ذو القعدة (١47اه/‏ ١١٠٠م)‏ ص71 - ٤٩‏ . 

99 لين اجاور , صيقة يباگ السن وھک ,چ 1 :س ۴۷ - ۴۸ . 

(۷۸) مشاهدات الباحث وانطباعاته في بلاد السراة خلال الأعوام ۲ -- ۱۷٤۱ھ‏ » وانظر 
ایسا : اين جتريس > همير ١١‏ - ع ا١ف‏ هن 85 ةة . 

(۷۹) المصادر نفسها . 

(-] المصادز تفسها , بالإضافة إلى جم الالح الد كبير من الصو القوتوخرائية تبعص 
هذه الحصون » أيضًا قابل العديد من كبار السن في بلاد السراة خلال الأعوام -١416‏ 
۷ اه وسمع قلهخ يفطن التفصيللات عن أهمية هذه الحصون خلال القرون.اخاضية . . 


۳۹۰ غيثات بن على بن جريس 





+ مه‎ e aces“ 





)۸١(‏ من يتجول في المنطقة الممتدة من نجران إلى الطائف يشاهد كثيرًا من القصور القديمة ؛ 
الخاصة بشيوخ القبائل وأعيانها » ويلحظ أن أغلبها أصبح مهجورًا . مشاهدات الباحث 
خلال الأعوام (١١١١-۷١١١١ه)‏ » وللمزيد من التفصيلات عن الحصون والقصور القديمة 
في بلاد السراة » انظر : ابن جريس › عسير١٠١١-1:0١ه‏ » ص0۳ وما بعدها : 

عبدالمنعم عبدالعزيز رسلان "بعض استحكامات منطقة عسير الحربية في العهد 
العثمانى (مكة : مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي بجامعة أم القرى . س (0) عدد 
(1107)6ه/5487ام) ص۳۷۹ - ٤۲۸‏ . 

)۸١(‏ لزيد من التفصيلات انظر : محمد بن سعد . كتاب الطيقات (ليدن . مطبعة بريل ؛ 
۲ه) جه . ص۱۸۹ ؛ كتاب الإمامة والسياسة . المنسوب لعبدالله بن مسلم بن قتيبة 
(القاهرة : دار المعارف ؛ 517١ه/1517م)‏ جا ؛ ص۱۸۲ : أحمد اليعقوبي مشاكل الناس 
لزمانهم (بيروت . دار الكتاب الجديد : ١١١١م)‏ ص١١‏ » ١5‏ ء ابن المجاور . المستبصر:؛ 
جا . ص۱۷۲ وما يعدها . 

(87) لمزيد من التفصيلات انظر ؛ محمد بن سعدء كتاب الطبقات ( ليدن : مطبعة بريل ؛ 
8ه ]چ ۵ سن 1۸۸ صبداللمبن معطم ين قتيية ب كتاب الإماسة واتسياسة : 
المنسوب ( القاهرة : دار المعارف ؛ ۱۳۸۷ھ , 1577م ) ج ١‏ »ص 187 ؛ أحمد اليعقوبي ؛ 
مشاكل الناس لزماتهم ( بيروت : دار الكتاب الجديد . 1517م ) ص ١١‏ ء ١5‏ ؛ ابن المجاور , 
المستيصر . ج ١‏ :ص ۱۷۲ وما يعدها . 

(85) محمد بن عبدالله الأزرقي : أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار (مكة المكرمة . مطابع دار 
الثقافة , 2٠7‏ اه / 1587م) ج ۲ ٠‏ ص١٠٠7‏ . 

(85) المصصذن نة :جا حر 1ن 5٠‏ . 

(۸) أبو حنيقة الدیتوری من غلماء القرن الثالت الهجرى › دون كتابًا كبيرًا جدا عن التبات : 
ومعظم المعلومات المدونة في هذا الكتاب تخص شبه الجزيرة العربية . وبخاصة بلاد 
تهامة والسراة . حيث ذكر جميع النباتات والأشجار الموجودة بهذه البلاد » ووضح أسماءها 
وفوائدها وآماكن وجودها › وقد نشر من هذا المؤلف حوالي ثلاثة أجزاء والباقي منه 
ازال مفقودًا غلم يُمثر عليه حتى الآن . 

(81) انظر الأزرقي › أخبار مكة ؛: ج۲ . ص۹٤۲‏ ؛ 73٠١‏ ؛ قدامة » الخراج ص۱۸۸ ؛ الواقدي › 
المفازى . ج؟ ؛ ص٤۲٩‏ . 

(۸۷) المصادر نفسها ؛ بالإضافة إلى ابن فهد ؛ غاية المرام : ج۲ : ص۲۷0 01١6 > 287 ١‏ ؛ 
العصامي ؛ سمط النجوم العوالي › جا . ص۲۷۸ › ۳۹۷ 554 ۳۹۹ ۳۸٤‏ ۳۸۵ 0۲۵ 
. 


صورمة الخياةالابتمامية  _‏ دإ 

















(۸۸) وتعد تمران والروشن من المراكز الرئيسة في منطقة بيشة ٠‏ وفيها أسواق أسبوعية نشطة 
ذكرتها المصادر والوثائق الخاصة بالقرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين (التاسع 
عشر والعشرين الميلاديين) . 

(65) انظر « رحلة تاميزية إلى الجزيرة العربية » ترجمة يوسف شلحد . مجلة العرب › 
چ 5 - 12 زس / ۲٤‏ ر الرييعاق ر ١١٤٢ھ‏ ر 1۹۸5م )اص 505 + 

(90) Sir Kinahan Cornwallis, Asir Befor world War. I. (New 

York, 1976 pp. 32 ff. 

. 2.45 . المصدر نفسه‎ )٩١( 

(55) المصدر نفسه . 75 ,61 ,60 ,49 PP.‏ . 

(95) سليمان شفيق باشا كان يتولى متصرفية عسير في الفترة من ۱۳۲۹ - ۱۳۳۱ھ / ۱۹۰۸ - 
5م » ثم انتقل بعد ذلك للعمل بسوريا » ثم أصيح واليًا على البصرة » وأخيرًا تسلم 

وزارة الحربية في تركيا . انظر : مذكرات سليمان شفيق باشا » جمع محمد أحمد 
العقيلي ( أبها : النادي الأدبى . 6٠14١ه‏ / ٤۱۹۸م‏ ) ص ۷ وما بعدها . 

(44) المصدر نفسة . ص۹۲ : 95 . 

(15) لمزيد من التفصيلات عن فن العمارة في بعض الأمصار الإسلامية انظر . حسن إبراهيم 
حسن ٠‏ تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ( القاهرة : مكتبة 
النهضة المصرية , 1544م ) ج ” .ص ٤1۹ - ٤۵١‏ . 

(1) المصادر نفسها التي وردت في حاشيتي ( 44 . 46 ) بالإضافة إلى يوسف حسن العارف . 
أضواء على مذكرات سليمان شفيق كمالي باشا (أبها : النادي الأدبي» ١١4اه‏ / ١155م)‏ 
ھی , 

(۹۷) المصادر نفسها . 

(۹۸) شرف بن عيد المحسن البركاتي ' الرحلة اليمانية . (بيروت : المكتب الإسلامي › 
14ه)ا ص۱۳۲ . 

(55) الصدو نفسهة ‏ ض۷۸ , 

)٠٠١(‏ وهو يحيى بن إبراهيم الألمعي الذي دون عدة مواضيع عن منطقة عسير ؛ وجمعها في 
كتاب أطلق عليه اسم : رحلات في عسير » تصوص ؛ اتطباعات : وصف »› مشاهدات 
(معلومات النشر غير مدونة) . 

)٠١١(‏ المصدر نفسه . ص ٠١7 - ٠١١‏ ء كذلك انظر : ابن جريس » بلاد بني شهر وبني عمرو 

في القرنين ۱۳ / ١4‏ هھ :ص ۷0 - ۷۷ . ۰ ۰ 


۳4۲ 





غيثان بن على بن جريس 


: دو + وه E‏ 1 





)٠١١(‏ ومن يتجول الآن في بلاد السراة يرى مئات القرى القديمة المهجورة والمندثرة . وقد 
يلحظ على قرب منها قرى وبيوتا جديدة تم بناؤها بالخرسانة المساحة . وحبذا لو 
وجدت بعض تلك القرى القديمة الرعاية والصيانة والترميم الأثري السليم حتى تبقى 
متماسكة سالمة من الاندثار لكونها تعكس تاريخ أقوام عاشوا في العهود الماضية 
وحضارتهم . وكان لهم تراتهم الحضاري الخاص بهم الذي يشكل لبنة مهمة في تاريخ 
الحضارة الإسلامية لشبه الجزيرة العربية . 

)٠١*(‏ مشاهدات الباحث وانطباعاته أثناء تنقلاته ورحلاته في بلاد السراة خلال السنوات 
الماضية » وخاصة في الأعوام -١4١7‏ ١١٤١ھ‏ . 

(غ١٠)‏ انظر عمر العمروي ء قبائل إقليم عسير . ج ١‏ ص ۲۷١‏ وما بعدها ؛ النعمي » عسير 
في مذكرات سليمان الكمالي . ص ٤۸‏ وما بعدها ؛ أبو داهش ؛ أهل السراة . ص ٠۲١‏ - 
Eid‏ 

. المصادر نفسها‎ )٠٠١( 

. اه‎ 15١-١4١0 مشاهدات الباحث خلال الأعوام الماضية المتأخرة‎ )٠١5( 

(؛١٠)‏ لزيد من التفصيلات عن تاريخ المساجد الإسلامية في بعض الآمصار الإسلامية خلال 
القرون الإسلامية المختلفة . انظر : أبو صالح الألفى ٠‏ القن الإسلامي (القاهرة : دار 
المعارف ١‏ د. ت) ص۱۸۸ وما بعدها ؛ سعيد عبد الفتاح عاشور » بحوث في تاريخ 

الإسلام وحضارته (القاهرة : عالم الكتب .5١1١ه‏ / ۱۹۸۷م) ص١ 7١‏ وما بعدها ؛ 
محمد بن عثمان الحشائشي . تاريخ جامع الزيتونة (تونس : د.ت ١‏ 4اؤام) ص" ١‏ 
وما بعدها . | 

(۱۰۸) مشاهدات ورحلات الباحث خلال الأعوام 47١-١416‏ اه. 

. المصدر نفسه‎ )١١9( 

. المصدر نفسة‎ )٠١١( 

)١١١(‏ ناصر خسرو » سقرنامة . ص5١‏ ؛ جواد على ء المفضل » ج ۵ . ص۸-1 ؛ مشاهدات 
الباحث وانطباعاته خلال الأعوام 17١-١16‏ اه . 

)١1١5(‏ وما زلنا تشاهد معظم مزارع بلاد السراة محاطة بهذه المدرجات التي عرفها سكان 
جنوب شبه الجزيرة العربية منذ عهود سابقة للإسلام . وللمزيد من التفصيلات انظر : 
صالح بن على بن عبدالرحمن الشمراني : أشكال المدرجات الزراهية وتوزيعها 
السكاني ؛ وأهميتها في إقليم عسير جنوب غرب المملكة العريية السعودية (مكة 
المكرمة : مركز بحوث العلوم الاجتماعية › بجامعة أم القرى » ١۱٤۱ھ‏ / 15560م) 
ض۱۷ وما يعدها . 


۳4 





صور من الحياة الاجتماعية 











(YE)‏ أحمية ومفردها (حمی) وهي المواقع التي يحميها نقظن الأسر ء أو الأقخاذ + آو 


)١١0( 


العشائر من أجل استخدامها للرعي وقت الجدب وعدم نزول الغيث . وفي المصادر 
الإسلامية الأولى نجد الرسول َي والخلفاء الراشدين حموا بعض المواقع القريبة من 
المدينة المنورة لكي ترعى فيها خيول ومواشي المسلمين . وإلى وفت فريب كان العديد 
من العشائر والبطون السروية تقوم على حماية بعض مواطنها ؛ أما في الوقت 
الحاضر فصارت هذه الظاهرة شبه معدومة » وللمزيد عن طبيعة الحمى في الإسلام : 
ابن الفقيه ؛ اليلدان »> ص١"‏ ؛ البكرى معجم ما استعجم ؛ ج ؟ . ص 831٠١‏ ؛ صالح 
أحمد العلي " الحمى في القرن الأول الهجري ' مجلة العرب . ج ۷( 585؟اه / 
48م )ص 054 - 050 . 

لدى الباحث العديد من الوتائق التي تتص على أسماء وأحجام حدود وأسوار بين بعض 
الأسر والعشائر والأفخاد في بلاد السراة ء ومثل هذه الوثائق كثيرة بين يدي رجال أهل 
السراة وغيرهم من سكان شبه الجزيرة العربية . وذلك لحفظ حقوقهم وأملاكهم بمثل 
هذه المستتدات والوثائق . 


. اه‎ 45١-١4١6 مشاهدات الباحث وانطباعاته خلال الأعوام‎ )١1١5( 


)117( 
)114( 


المصدر نفسهة . 

يقع وادي عياء في الجهة الشرفية من بلاد بللحمر وبللسمر بسروات الحجر ؛ ويعد 
من روافد وادي بيشة ؛ يحده من الشرق وادي بن هشبل وفبائل شهران › ومن الغرب 
خارف بيلاد بللسمر ؛ ومن الشمال بلاد بني أثلة من سراة بني شهر » ومن الجنوب 
الماوين وصبح ببلاد بللحمر . ويوجد بهذا الوادي حصون عديدة يرتفع بعضها إلى 
خمسة طوابق أو ستة . كما يوجد به العديد من الآبار والأبنية الآثرية التي تحتاج 
لدراسات علمية آثرية متخصصة. للمزيد من التفصيلات عن هذا الوادي » انظر . 
رشاد عبدالله الشهري » آثاروادي عياء . بحث تاريخي غير منشور لنيل درجة 


)١١19( 


ل 


۳۹٤ 





وما بعدها ؛ علي آل عمر عسيريى ' في وادي عياء آثار شاهدة لأجيال بائدة ' مجلة 
الجنوب ع )٤۷(‏ س )٤(‏ (ذو القعدة /۰۷٤۱ھ)‏ ص۲۹ وما بعدها ؛ مشاهدات الباحث 
لمعالم وادي عياء وآثاره في فصل الصيف عام 1417اه/؟951ام . 

مشاهدات الباحث وانطباعاته عام ۱۲١۱ھ‏ / ۱۹۹۲م ؛ أيضًا انظر : ابن جريس › بلاد 
بني شهر وبني عمرو خلال القرنين 1١4 - ١‏ ه . ص 8غ ١‏ وما بعدها . 

مشاهدات الباحث وانطياعاته عام ۲١٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲ م . 


ميثان بن على بن جریس 


خت 4ت 24 تاهاو عبس اة ا ۽ يچ قد ءادل 


ونو داه 


gS 4ع‎ 





)١؟1(‎ 


(YY) 


(YY) 
(+) 


إن شبه الجزيرة العريية سادها الإهمال والنسيان خلال العصور الإسلامية الوسيطة . 
وخصوصا بعد أن استقرت الخلافة الإسلامية في كل من العراق ومصر » ومن ثم نتج 
كتير مع اشر فاصر الاموضى ‏ القبلية التي أثرت فعلا في سلامة العقيدة عند أهل 
البلاد وأصبحوا يجهلون كثيرًا من أمور ديتهم . 

الم قگے ء ضبقة ء صن : :71 783 4 أن جریں : کسر هدلب اا ر صن ببق فیا 
يعدهأ 0 

المصادر نفسها . 

المصادر نفسها . 


(۱۲۵) الأزرقى > جا . ص٤۱۲‏ ء 358367587 ؛ الهمدانى . صفة » ٠٠٠١ 505 51١‏ ء ابن المجاور , 


)١73( 


(\v) 


(TA) 


صيقاة بلاق البين وة ب کا م شاك کک ب 145 , 
وھد الأطعمة كانت تصنع بشكل واسع إلى نهاية القرن الرابع عشر الهجري العشرين 
الميلادى د قم بدات قتل تدريجَوا ٠‏ لكنها ھا تاھ تسق علد ہیض الآسر ھی اريت 
والمليتة على حك سوا .. 
الهمدانى . صفة . ص٠١۲‏ ؛ ابن المجاور . صفة بلاد اليمن ومكة . جا : ص180 ؛ ابن 
جريس "بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب ..' ص۹۷٩-۹۹ ٠‏ ومن يتجول 
اليوم في بلاد السراة يلحظ عشرات الأنواع فج الفوراكه .وال ضروزات اتکی اقبت مجلا 
والتي لا تسد حاجة أهلها فقط ؛ وإنما امتلأت الأسواق اليومية والأسبوعية بهذه 
المنتوجات الزراعية . 
محمد ين أحمد بن جبير » رحلة ين جبير (بيروت : دار الكتب .د.ا ت) ص۲١٠‏ وما 
بعدها ؛ محمد ين عبدالله اللواتي (ابن بطوطة) . رحلة ابن يطوطة : المسماة : تحفة 
النظارفي غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » تحقيق علي المنتصر الكناني (بيروت : 
مؤسسة الرسالة » +٠0‏ ١ه‏ / 15146م) جاء ص۱۸۳ ؛ أبو العياس أحمد القلقشندي . 
قلائد الجمان في التعريف بقبائل وعرب الزمان » تحقيق إبراهيم الأبياري (القاهرة : 
دار الكتب الحديثة . 1577م) ص؛ ٠١‏ ؛ حمد الجاسر . في سراة غامد وزهران » نصوص ؛ 
مشاهدات » اتطباعات (الرياض : منشورات دار اليمامة للطباعة والترجمة والنشر ؛ 
١ه‏ / الاؤام) ص۹٦۳‏ . 


(59؟1) المضادر نقسها . 
)١٠١١(‏ الحاسر » فى سراة غامد وزهران . ص 15 ١‏ : 
)١15١(‏ المصدر نفسه ؛ بالإضافة إلى : أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري . كتاب النبات 


صور هن الحياة الاجتماعية 


(الجزء الثالث . والنصف الأول من الجزء الخامس) . تحقيق برنهاردلفين (المانيا : 
يفيسيادن 94؟١1ه/5174ام)‏ ص٤‏ وما بعدها . 


۳4٥ 














(TY) 
OTT) 


المضادر نفسها 5 
المصادر نفسها 3 


)+1۲( الدينورى 1 الثبيات 1 ص۷٣۲‏ وما يعدها . 
(60؟١)‏ وقد أفرد الدينوري احا کا عن العسل وأنواعه وأماكن و حوده 1 وذكر أن بلاد 


(YY 
(YY) 
(۱۳۸) 
(۳۹) 
ej 
)141( 


(٤۲( 


(٤ ( 


(4٤( 


كوم 





السرا کاتی فى ملهمسة ماظن يه الألسزيرة المظيورة ياتعسل الجية كي نوضه يذاه ؛ 
انظر کتابه : الثبات :ص ۲۵۷ - ۲۹٤‏ . ۰ 

Em al e 

سير اسه . 

لاست تسد 

الهمداني » صفة . ص۲٠٠‏ . 

الجاسر . فى سراة غامد وزهران . ص١۲۷‏ وما بعدها . 

عرام بن الأصبغ السلمي . كتاب أسماء جيال تهامة وسكاتها وما فيها من القرى وما 
ينبت عليها من الأشجاروما فيها من المياه » تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة : 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر › 17/4١ه/1500م)‏ : ص۳١٤‏ 117 . 

المصادر نفسها التي وردت في الحواشي (۱۳۹ ١51١١١4١‏ ) . 

المصادر نفسها . 

المصادر نفسها . وللمزيد من التفصيلات عن نباتات يلاد السراة انظر "أهمية النياتات 
فى الغذاء والدواء بيلاد السراة من خلال بعض كتب التراث الإاسلامى' بحث منشور 
في کی سات تاريخ عصدير: چ 1 اک 51> 11 8 ۰ 


غيتان بن على بت جريس 


د هو م ةة ياست وعد جه جو ءاي ب ا عد ي 
+ 


